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 ڤولفجانج بورشرت
á€�Î  فـي  ١٩٢١المؤلـف الألمـاني "ڤولفجـانج بورشـرت" عـام

مدينــة هــامبورج وتــوفى شــاباً فــي ســن السادســة والعشــرين؛ بعــد 
أن حُكــم عليــه بالســجن إبــان الحكــم النــازي وأُرســل بعــد ذلــك 

ة أخــرى إلــى إلــى الحــرب علــى الجبهــة الروســية. عنــدما عــاد مــر 
مدينة هامبورج المحطمة لم يكن أمامه الكثير من الوقت؛ فقـد 

. كتــــب بورشــــرت عــــددًا مــــن ١٩٤٧تــُــوفىَّ متــــأثرًا بمرضــــه عــــام 
المجموعــــــــات القصصــــــــية، مــــــــن أهمهــــــــا مجموعــــــــة "خــــــــارج 
الباب....." التي كتبها في ثمان أيام، أما هذه المجموعـة التـي 

عنـــوان "زهـــور فقـــد ظهـــرت ب ١٩٦٢نشـــرت بعـــد وفاتـــه فـــي عـــام 
يعتبـر بورشـرت الآن أحـد أهـم أعـلام الأدب الجرانيـا الحزينـة"، 

الألمــاني المعاصـــر الــذين تركـــوا بصــمتهم علـــى خريطــة الكتابـــة 
 الإبداعية الألمانية. 
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خالد طوبار 
ـــــى الألمانيـــــة . دَرَس علـــــم روائـــــي ومتـــــرجم مـــــن العربيـــــة إل

أســس المصــريات والعلــوم الإســلامية فــي القــاهرة وبــرلين، و 
مـد جسـور العديد من المشروعات الثقافية التي تقوم على 

التواصــل بــين الثقافــات المختلفــة، صــدر لــه روايتــان باللغــة 
، وروايــة "نيــران و "كتــاب الزمــان" : "بــرج الحمــام"لعربيــةا

. لــه عــدة أعمــال مترجمــة المخــيم" مــن تــأليف يوليــا فرانــك
عـــن الألمانيـــة منهـــا: "خـــوف حـــارس المرمـــى عنـــد ضـــربة 
الجزاء" للكاتب الألماني بيتر هاندكـه ومختـارات قصصـية 
مـــن الأدب الألمـــاني المعاصـــر بعنـــوان "الحـــب الألمـــاني" 
وبعــض قصــص الأطفــال المترجمــة. تــرجم رباعيــات صــلاح 
جـــاهين إلـــى الألمانيـــة، وكتـــب بالألمانيـــة مســـرحية بعنـــوان 

 "لعبة الشطرنج العربية".

o b e i k a n d l . c o m



رتفولفجانج بورش

لجرانیا ا ارزھأ.. الكریز
 نةالحزی

 وبارخالد ط :ترجمة

 وكالة سفنكس
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 الجزء الأول
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الحزینةجرانیا ال زھور
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Êb◊ عضبالـ بعضـهما علـى تعرفـا ا عنـدمامظلمًـ المكـان، 
 بيتهـا تريه وأخذت إليها دعته أن بعد معهاهو جالسٌ  الآن
 والشـــوك الأطبـــاق وأيضـــا الســـرير ومفـــارش المائـــدة طوفـــو 
 أمـــام مـــرة لأول جلســـا عنـــدما همـــالكن لـــديها، كانـــت التــي

 بـدووظـن أنـه ب نفهاأ رأى الساطع النهار ضوء في بعضهما
ــ وقــد ــة  طيِّ خُ ــةبعــد عملي  إطلاقــا بــدوي لا نفهــا، إن أجراحي
ــه ي الأنــوف مثــل  ثمــار إحــدى مثــل بــدويل ميــلالأخــرى، إن

 :قائلا هنفس ثحد، الحدائق
 غيـر بطريقـةٍ  اخلقتـ قـدأيضًـا  إلهي، إن فتحتا الأنف يا’

ـــ متناســـقة ـــ فكـــلا ؛اتمامً  علـــى نيّ متجانســـت ليســـتا نيالفتحت
 ذات الشـــكل بيضـــاوية والأخـــرى ضـــيقة واحـــدة، طـــلاقالإ

 مصــــنوعة غيــــر ودائريــــة مــــن الأمــــام مفتوحــــة مظلمــــة هــــوة
 .‘بعناية

 هــي فبــدأت. هجبهتــ بهــا ومســح المائــدة ةفوطــ مســك
 :قائلة
 !كذلك أليس..... حار الجوـ 
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 :انفها إلى يتطلع هو رد
 .نعم... نعمـ 

  أخرى: مرة هنفس وحدث
أنفهـا  إن .جراحيـة عمليـة ثـرإ طيِّ خُـقـد  كوني أن لابد’

. يبدو وقد اتخذ لوناً مختلفًا، أكثر قتامة، عن لون بشرتها
ـــــ الأنـــــف اوفتحـــــ ـــــان علـــــىلا احقً أو  ؛تجـــــانس أي  تنتطوي

 ببالــه خطــر ‘مــن التجــانس. ومختلــفٍ  جديــدٍ بنــوع  تتســمان
 قال:ف بيكاسو نفأ مثل نفهاأ أن

 ؟الصحيح الطريق على بيكاسو أن ترين هل.. نعمـ 
 فتساءلت:

 ـ من؟ بييـ....كا...
 ـ إذن ليس الأمر كذلك! 

 تنهد ثم قال فجأةً، ودون أي تمهيد:
ـ ألم يقع لكِ أي حادث من قبل؟ 

فتساءلت هي: 
 ـ لماذا؟

 أجابها يائسًا:
 ـ لا يهم.

ـ ربما تقول ذلك بسبب أنفى. 
 ـ نعم بسببه. 

 قالت هي صابرة عليه:
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ــا علــى هــذا النحــو. نعــم كــان دائمــا  ــ لا لقــد كــان دائمً ـ
 هكذا.

ولكنـه ‘ يا لها مـن صـاعقة!’كان على وشك أن يقول: 
 قال:

 ـ حقًا!
 فَـهَمَّتْ قائلة:

متجانسـة تمامًـا؛ ـ وأنا بهـذه الهيئـة أعتبـر نفسـي إنسـانة 
خاصةً وأنا أحب التناسق. انظر إلى زهور الجرانيـا بجانـب 
لنافـــــذة، واحـــــدة علـــــى اليمـــــين والأخـــــرى علـــــى اليســـــار، 
متناسقتان تمامًا، لا.. صدقني أنني من الداخل شيء أخـر 
مختلف تماما، حينئذ وضعت يدها على ركبتـه فـأحس هـو 

ــالحزن تتوهجــا حتــى مــؤخرة رأســها،  أن عيناهــا المليئتــان ب
 وقالت في هدوء وبشيء من الخجل: 

ـــ إننـــي أرى أن الـــزواج، بـــلا ريـــب، هـــو أفضـــل الطـــرق  ـ
 للمعيشة المشتركة.

 فأنفلت منه لسانه قائلا:
 ـ هل هذا أيضًا بسبب التناسق!

 برفق صححت له ما قال:
 ـ بل بسبب الانسجام. 
 ـ طبعًا بسبب الانسجام!

 قالها ثم نهض واقفا.
 ـ آه، ستذهب؟! 
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 نعم... أنا... نعم! ـ
 ـ صحبته إلى الباب وبدأت مرة أخرى متحدثة: 
 ـ ولكني من الداخل شيء آخر مختلف تماما!

 فحدث نفسه قائلا:
يالــه مــن كــلام فــارغ، إن أنفــك شــيءٌ لا يطــاق، شــيء ’

 ‘خُيِّط بطريقةٍ لا تطاق.
 ثم قال بصوتٍ عال:

 ـ إنك من الداخل مثل زهور الجرانيا. 
 ل إنني متناسقة جدًا. أليس كذلك؟ ـ تريد أن تقو 

هـــبط الســـلالم، دون أن ينظـــر خلفـــه بينمـــا وقفـــت هـــي 
عنـــد النافـــذة وأخـــذت تنظـــر إليـــه ورأت كيـــف وقـــف أمـــام 
المنــزل ومســح جبهتــه بمنــديل، مــرة، ثــم مــرة ثانيــة وثالثــة. 
لكنها لـم تـرى كيـف ابتسـم فـي ارتيـاح بعـد ذلـك، لـم تـرى 

ئي وزهــور الجرانيــا  ذلــك لأن عيناهــا كانتــا خلــف حــاجز مــا
كانــت أيضًــا مثلهــا حزينــة ورائحتهــا علــى أيــة حــال كانــت 

 تنضح بذلك.
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 قبل الغروب
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oÄÄ‹√  هــيَّ فــي مكانهــا داخــل البيــت الطويــل الضــيق
 رمادي اللون وقالت:

 ـ ماذا؟!
غارقـة نظر إليها، لكن الوجوه قبـل وقـت الغـروب تبـدو 

 الملامح، رأى وجها بيضاوياً شاحبًا، فقالت:
 ‘نعم.’

صــدر صــوتٌ مجلجــلٌ ضــاحكٌ مــن سلســلة مفاتيحهــا، 
 فقال الشاب في الحال:

 ‘أظن أن هذا هو شارع كاترينن، أشكرك!’
انحصرت نظراتهـا فـوق نقطـة مضـيئة مـن داخـل عينيهـا 
الباهتتين مثل الجيلـي ومـن وراء نظـارة سـميكة العدسـات،  

ذه النقطـــة المضـــيئة هـــي وجهـــه، قالـــت بملامـــح كانـــت هـــ
 بلهاء:
 ‘لا هذا ليس شارع كاترينن، لكنني أسكن هنا.’

 ضحكت سلسلة مفاتيحها في هدوء.
 قال الشاب مندهشا:
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 ‘هذا ليس شارع كاترينن!’
 قالت هامسةً:

 ‘لا.’
 قال الشاب بصوتٍ عال:

مــا الـــذي جـــاء بـــي إلـــى هنـــا، إننـــي أريـــد الـــذهاب إلـــى ’
 ‘نن.شارع كاتري

 قالت هي بصوت أصغر من حقيقته:
 ‘لكنني أسكن هنا، هنا في هذا البيت!’

 رنت سلسلة مفاتيحها.
هنا أدركَ الأمر، أقترب مـن الوجـه الشـاحب البيضـاوي 
الـــذي وضـــع نظـــارة، كـــان لـــون عينيهـــا فعـــلا مثـــل الجيلـــي، 
مــائي جــدًا؛ وينطــوي علــى شــيءٍ مــن الحماقــة، ســألها قبــل 

 أن يمد يده نحوها:
 ‘كنين هنا وحدك؟تس’

 ردت في تراجع:
 ‘طبعا وحدي.’

كــان مســمع صــوتها مختلفًــا تمامًــا حتــى أنــه قــد أفزعهــا 
هــي نفســها، وربمــا لــم تســمع صــوتها بهــذا الشــكل طيلــة 

 سنة من عمرها: ٣٧
 ‘نعم عندي غرفة.’

 تركها فجأة وسأل:
 ‘وشارع كاترينن!’

 ۱۸ 

o b e i k a n d l . c o m



 أجابت بصوت اقترب من أصله:
 ‘ر.هنا، ثاني شارع إلى اليسا’

 قبل أن يلتفت للرحيل كرر الجملة قائلا:
 ‘ثاني شارع إلى اليسار.’

خرجــت كلمــة "شــكرا" فــي بــطء وتباعــد فــي مثــل هــذا 
الوقت من اليوم، وقـت مـا قبـل الغـروب، وتهـاوت خطواتـه 
 دون هوادة وتراجعت لتأخذ مسارها باتجاه شارع كاترينن.

لكنه كان قد التفت مرة أخرى إلـى الخلـف. رأي نقطـة 
رماديــة تتبعــه، ربمــا كــان البيــت نفســه، هــذا البيــت الضــيق 
المرتفـع، وربمــا كانــت عينهــا المصـنوعة مــن الجيلــي خلــف 
النظارة، كان بهما نـوع مـن الحماقـة، يـا إلهـي! عمرهـا كـان 

 أربعين عامًا على الأقل.
والخيبـــة الكبـــرى أنهـــا قالـــت فجـــأة: أنـــا عنـــدي غرفـــة. 

اليسـار نحـو شـارع  ابتسم في وجـه الغـروب ثـم أنحنـى إلـى 
 كاترينن.

وظلــت نقطــة رماديــة عالقــة فــي البيــت الضــيق الطويــل 
 تتنفس وتهمس من بعيد:

كنت أظن أن يرغب في شيء، لقد نظر إليَّ وكأنه لـم ’
يكن يرغب في الذهاب إلى شـارع كـاترينن، لكنـه بالتأكيـد 

 ‘لم يكن يرغب في شيء.
عاد صـوتها إلـى طبيعتـه، صـوت يشـبه صـوت امـرأة فـي 

لســـابعة والثلاثـــين مـــن عمرهـــا، عَجَـــزَتْ عـــن فهـــم الأمـــور ا
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فغرقــت عيناهــا فــي الــدموع خلــف النظــارة لتبــدوان كمــا لــو 
 أن شخصًا وضعهما في حوض أسماك:

 ‘لا بالتأكيد أنه لم يرغب في شيء.’
ــــاح بصــــوت مــــنخفض،  ــــاب وجلجــــل المفت أغلقــــت الب

 شديد الانخفاض
 لا يكاد يسمعه أحد. 
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�oÄÄ»8  صــوت قرقعــة أكــوب زجاجيــة، الآن بــدأ فــي
التهام الكريز رغم أنني الذي يعاني من الحمى وليس هـو. 
لقـد وضـعت هــي الكريـز خصيصًــا عنـد حافــة النافـذة حتــى 

 يظل باردًا، ألقى بالكوب جانبًا وتركني أعاني الحمى.
مكانـه وسـار بحـرص جانـب الحـائط  نهض المريض من

ونظــر مــن البــاب فــرأى أبيــه جالسًــا علــى الأرض وفــي يــده  
كــوبٌ ممتلــئٌ مــن عصــير الكريــز، رأى المكــان كلــه مليئـًـا 
بالكريز، هذا الكريز الذي من المفترض أن يأكله هو لأنـه 
مــــريض بــــالحمى، يــــد أبيــــه كانــــت ممتلئــــة بــــالكريز البــــارد 

انــه خصيصًــا عنــد حافــة الجميــل رغــم أنهــا وضــعته فــي مك
النافــذة، لكنــه أخــذه وجلــس بــه علــى الأرض مســترخيًا بيــد 
ـــت أنـــا  ـــاردًا وجمـــيلا وكن ـــة بـــالكريز، كـــان بالتأكيـــد ب ممتلئ
محمومـــا، هـــو يأكلـــه كلـــه وأنـــا لـــم يتبـــق لـــي غيـــر الحمـــى، 
يجلس بالعصير البارد الجميل على الأرض ويتركني أعـاني 

حافـة النافــذة  الحمـى، رغـم أنهـا وضـعته لـي خصيصًـا علـى
 حتى أتخلص من الحمى.
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استند على الباب بخفه، لكنه أصدر صوتاً جعـل الأب 
 ينظر إلى أعلى ناحيته:

ـــا ولـــد، يجـــب أن تـــذهب إلـــى الســـرير، أنـــت تعـــاني ’ ي
 ‘ الحمى، اذهب في الحال!

 همس المريض لنفسه قائلا:
 ‘المكان كله ملآن بالكريز، يده ممتلئة بالكريز!’

ـــــا جبينـــــه وســـــقطت بعـــــض  نهـــــض الأب بصـــــعوبة مقطبً
 قطرات العصير من بين أصابعه:

 ‘ولد.. يجب أن تذهب توًا إلى السرير.’
الكريز، أنه كريزي، هل كان الكريز فعلا باردا؟ بالتأكـد  
كان باردًا بشكل جميل، أليس صحيح أنها قد وضعته ليّ 

 عند حافة النافذة! حتى يظل باردا.
الحيلــة وابتســم  نظــر الأب لــه مــن أســفل، نظــرة عديمــة

 قليلا ثم قطب وجهه وقال:
من الغباء أن لا تفعل ذلـك لـن أصـعد إليـك، فعـلا أنـا ’

 ‘أعني ما أقوله تماما، لن أصعد إليك.
اســـــتند الولـــــد المـــــريض البـــــاب، الـــــذي اصـــــدر صـــــوتاً 

 منخفضًا بسبب اهتزازه، سأل الولد نفسه:
 ‘هل كان الكريز فعلا باردًا، بالتأكيد كان كذلك.’

 الأب مبتسمًا:قال 
لقــــد ســــقطت مــــن مكــــاني، لقــــد فزعــــت، وأصــــبحت ’

عاجزًا تماما عن فعل شيء بسبب الصدمة، لكنني سأعود 

 ۲٤ 

o b e i k a n d l . c o m



حــالا إلــى طبيعتــي، وســأقوم بإحضــارك إلــى الســرير، يجــب 
 ‘أن تنام في الحال.

 ينظر الولد إلى يد أبيه فيقول الأب:
أنه ليس خطيرًا، حرج صغير، وسيتوقف الدم بسرعة،  ’

 ‘بسبب الفنجان.كل هذا 
 لوح بيده وقطب وجهه وقال مسترسلا:

أتمنـــــى ألا تغضـــــب بشـــــدة، لأن هـــــذا الفنجـــــان كـــــان ’
فنجانها المفضل، وأنـا السـبب فـي كسـره، بالتحديـد ذلـك 
الفنجـــان الـــذي تفضـــله دون كـــل الفنـــاجين، كـــل مـــا كنـــت 
أرغـــب فيـــه هـــو غســـل الكريـــز كـــي يصـــبح بـــاردًا، ولكننـــي 

ــــي ــــزك ف ــــت سأضــــع كري ــــه مــــن  انزلقــــت، كن الفنجــــان، لأن
 ‘الصعب أن تشرب من الكوب وأنت في السرير.

 نظر الولد المريض إلى يد أبيه وهمس لنفسه قائلا:
 ‘لكريز، كريزي!’

 حاول الأب أن ينهض مرة أخرى وقال أثناء ذلك:
ـــى ’ ـــز فـــي الحـــال، لكـــن أذهـــب إل أحضـــر إليـــك الكري

ســـريرك فـــي الحـــال، أنـــت محمـــوم، سأضـــع الكريـــز عنـــد 
 ‘حتى يظل باردًا، سأحضره إليك في الحال.النافذة 

تحرك الولد المريض بجانب الحائط عائدًا إلـى سـريره، 
ـــه بـــالكريز، كـــان قـــد دفـــن رأســـه  ـــدما دخـــل الأب علي وعن

 تحت غطاء السرير.
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’ÄÄ‹Àc لــوي، أغلقــه بكــل هــدوء وراءه بــاب الــدور الع
وبــدون عنــاء وكأنــه أراد أن ينهــي حياتــه مــع إغــلاق البــاب. 
هــذه الحيــاة التــي لــم يفهمهــا ولــم يفهمــه فيهــا أحــد. حتــى 
هـــؤلاء الـــذين أحـــبهم لـــم يفهمـــوه، لهـــذا بالتحديـــد أصـــبح 
الأمر لا يطاق، أمـر الحيـاة مـع الآخـرين بسـطحية والمـرور 

. والأكثر من ذلك عليها بشكل عابر، هؤلاء الذين أحبهم
هــــــو نمــــــو الأمــــــر وازديــــــاده وتعاظمــــــه حتــــــى أصــــــبح مــــــن 

 المستحيل إزاحته أو التخلص منه.
كــان مــن الممكــن أن يبكــي فــي الليــل دون أن يســمعه 
أحد من الذين يحبهم، يرى أمه التي أحبها كثيرًا تكبـر فـي 
السن، وكان يرى أن هؤلاء الذين يجلسون معه فـي الغرفـة 

م لا يجعلونه يتخلص من شعوره ويضحكون ويضحك معه
بالوحدة الـذي وصـل ذروتـه حتـى هـذه اللحظـة. لـم يسـمع 
الآخرون صوت إطلاق النار، بينما كان يسمعه هو، كانـت 
هــــي تلــــك الحيــــاة الســــطحية التــــي لــــم يطقهــــا مــــع الــــذين 

 أحبهم. 
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وقف فوق السلالم متجهًا إلى غرفة فوق سـطح البيـت 
لليــل فــي إنجــازه حتــى ينهــي حياتــه، كــان قــد فكــر طــول ا

لهـــذه المهمـــة وقـــد قـــرر أن يقـــوم بفعلتـــه هـــذه فـــي غرفــــة 
الســطح، لأنــه المكــان الوحيــد الــذي يُـقَــدم أهــم الشــروط 
اللازمــة لكــل الخطــوات التاليــة وهــو أن يكــون وحــده دون 
مرافقــــة الآخــــرين. لــــم يكــــن لديــــه مــــا يمكنــــه مــــن إطــــلاق 
الرصــاص علــى نفســه، والســم لــم يكــن مضــموناً، خصوصًــا 

حتمــال إفاقتــه بمســاعدة الأطبــاء بعــد الفشــل ليتحمــل مــع ا
مــرارة الوجــوه المتعاطفــة ونظــرات اللــوم والحــب والخــوف 
التي يحملها له الآخرون. لـم يعجبـه ألقـاء نفسـه فـي النهـر 
لأنه شـديد الحساسـية، بينمـا مـن الشـرفة سـيكون الحـدث 
مثيــــرًا جــــدا، لـــــذلك فضّــــل الصــــعود إلـــــى غرفــــة الســـــطح 

مر في هـدوء ودون أن يلاحـظ أحـد شـيئًا، والانتهاء من الأ
ـــــروق الخشـــــبية للســـــقف وســـــلة  ـــــاك الع ـــــت هن ـــــث كان حي
الملابـــس ذات الأحبـــال. بعـــد أن أغلـــق وراءه بـــاب الـــدور 
العلـــوي أمســـك الــــدرابزين بقـــوة ودون تــــردد ليصـــعد إلــــى 
أعلـــى، ســـقف الغرفـــة المصـــنوع مـــن الزجـــاج أتخـــذ شـــكل 

ن الســقف، القبــة وأظهــر الســماء باهتــة ومقتربــة بوضــوح مــ
حيث غُطي الزجاج بشبكة من السلك كانـت تشـبه خيـوط 

 العنكبوت.
أمسك الدرابزين النظيف ذا اللون البنـي الفـاتح وصـعد 
إلــــى أعلــــى دون عنــــاء، أكتشــــف علــــى درج الســــلم خطــًــا 
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عريضًا فـاتح اللـون أو ربمـا مصـفر قلـيلاً، وقـف فـي مكانـه 
ومـــــر فوقـــــه بإصـــــبعه ثـــــلاث أو أربـــــع مـــــرات، نظـــــر خلفـــــه 

كتشف مرور الخط بطول السلم أنحنى قليلا فتأكد من وأ
أن الخـــط يمكــــن تتبعــــه نحــــو الــــدرج لأســــفل حتــــى عمــــق 
الطابق الأرضي المظلم. تدرج لونه ليصبح بني غامق لكنه 
لــم يصــل إلــى نفــس الدرجــة البنيــة للســلم، كــان أفــتح منــه، 
مــرر إصـــبعه عـــدة مـــرات فـــوق الخـــط وحـــدث نفســـه: لقـــد  

 كدت أن أنساه.
السلم وأكمل حديثه لنفسه: أريـد أن أنهـي  جلس على

ــــالمبرد  ــــه ب حيــــاتي وكــــدت أن أنســــى مــــا حــــدث، مــــا فعلت
الصـــغير الخـــاص بــــ "كـــارل هينـــتس"، أخذتـــه فـــي قبضـــتي 
ـــه بســـرعة ضـــاغطاً فـــوق  ووضـــعته فـــوق الســـلم وهبطـــت ب
الخشـــــب وضـــــغطت أكثـــــر فـــــي منحيـــــات الســـــلم أثنـــــاء 

ن محاولتي التوقف، عندما كنت قد وصلت إلى أسفل، كـا
هناك أثر لخط طولي من أعلى غرفـة السـطح حتـى الطـابق 
الأرضــي، خــط طــولي غــائر. كنــت أنــا الــذي فعلــت فعلتــي 
هذه، وفي المساء تـم اسـتجواب كـل الأطفـال فـي البيـت، 
البنتان أسفلنا، كارل هاينتس وأنا، قالت صاحبة البيـت إن 

ماركــــا، وكــــان  ٤٠تصــــليح الســــلم ســــيتكلف علــــى الأقــــل 
أنــه لــم يكــن واحــد منــا الــذي قــام بهــذا  والــدي علــى يقــين

الفعل، كما أنهما كان علـى قناعـة بأنـه لا يوجـد طفـل يقـوم 
بتخريب السـلم فـي داخـل بيتـه، وخصوصـا أن عمـل شـيء  
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كهذا يتطلب شيئا حـادا، وبـالطبع لـم يكـن فـي بيتنـا شـيء  
كهــذا، لكننــي كنــت صــاحب هــذا الفعــل الــذي فعــل فعلتــه 

لــم يرغــب أحــد مــن ســكان بــالمبرد الصــغير الحــاد، ولمــا 
البيــــت فــــي دفــــع الاربعــــين ماركــــا، رفعــــت صــــاحبة البيــــت 
خمســـة ماركـــات فـــوق الإيجـــار الشـــهري لإعـــادة تصـــليح 
الســـلم المخـــرب، حيـــث تـــم شـــراء مشـــمع لتغطيـــة الســـلم 
بهــذا المبلــغ، واشــترت الســيدة داوس قفــازات يــد جديــدة 
اســــتبدلت تلــــك التــــي تلفــــت بســــبب الاحتكــــاك بالســــلم 

ذلــك أتــى عامــل ليســوي الحــواف بالفــارة  المخــرب، بعــد
ويضــع مكانهــا حشــوًا فــي كــل الــدرجات مــن الســطح حتــى 
الطـــابق الأرضـــي، وأنـــا كنـــت مـــن قـــام بهـــذا الخـــراب، بـــل  

 كدت أن أنساه وأنا أريد أن أنهي حياتي.
جلس على السلم وأخذ ورقة. أنا كنـت مـن فعـل فعلتـه 

صـاحبة بالسلم، وكتب أعلى الورقة: إلـى السـيدة كاوفمـان 
مـارك،  ٢٢البيت، سحب كل ما كان في جيبه من النقـود، 

طوى الورقة حـول النقـود ووضـعها فـي جـراب صـغير حـول 
صدره وأكد لنفسه أنهم بالتأكيد سـيجدون الورقـة، ونسـيَّ 
أن أحــدًا لــن يتــذكر مــا حــدث، لأن ذلــك كــان مــن إحــدى 
ــــه  ــــا، وقــــف فــــي مكان عشــــر ســــنة، لقــــد نســــيّ ذلــــك تمامً

ــــدرج صــــو  ــــة فأحــــدث ال ــــى غرف ــــذهاب إل ــــي ال تًا، رغــــب ف
ــــه أنهــــى مــــا حــــدث للســــلم وأصــــبح بوســــعه  الســــطح، لأن
الــذهاب إلــى أعلــى، تمنــى لــو كــان بمســتطاعه أن يصــرخ 
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بأعلى صوته قائلا: أنا لن أتحمل الحياة السطحية مـع مـن 
 أحبهم. ود فعلاً أن يصرخ.

شــخصٌ مــا فــتح البــاب مــن أســفل، وســمع أمــه تقــول: 
وق الصـــابون، وقـــل لهـــا أيضًـــا إن وبلَغْهـــا ألا تنســـى مســـح

الولـــد ســـيذهب خصيصًـــا بالعربـــة حتـــى يحضـــر الأخشـــاب 
ونــتمكن مــن الغســيل والاســتحمام غــدًا، قــل لهــا أن ذلــك 
ســـــيريح أبيهـــــا أن لا يـــــذهب بالعربـــــة الخشـــــبية وأن الولـــــد 
ســـيذهب بـــدلاً منـــه لأنـــه موجـــود هنـــا، وســـيقوم خصيصًـــا 

جبـه، فهـو لـم بإنجاز ذلك اليوم، يقـول الأب: إن الأمـر يع
يستطع فعلا ذلك طوال السنوات السابقة، والآن سـيكون 
بوســـعه أن يحضـــر لنـــا الأخشـــاب، حتـــى نغتســـل ونســـتحم 
غدًا، قل لهـا إنـه سـيذهب خصيصًـا بالعربـة وأنهـا لا يجـب 

 أن تنسى مسحوق الصابون.
سمع صوت البنت ترد ثم أغلق البـاب وهبطـت البنـت 

ا الصـــغيرة فـــوق الســـلالم، كـــان بوســـعه متابعـــة صـــوت يـــده
الــدرابزين بطولــه، كمــا أنــه ســمع صــوت قــدميها، بعــد ذلــك 
أصـــبح كـــل شـــيء صـــامتا، ولـــم يســـمع المـــرء غيـــر صـــوت 

 السكون.
هبط السـلالم درجـة درجـة إلـى أسـفل، هـبط بـبطء إلـى 
أســــفل وقــــال لنفســــه: يجــــب أن أحضــــر الأخشــــاب، لقــــد  
كـــدت أن أنســـى ذلـــك تمامًـــا، يجـــب أن أحضـــر أخشـــاب 

 الغد.
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لم أســـرع وتـــرك يـــده تصـــطدم بخفـــة فـــوق هـــبط الســـلا
الـــدرابزين، الأخشـــاب! يجـــب أن أحضـــر أخشـــاب الغـــد. 
الســقف الزجــاجي فــي غرفــة الســقف جعــل الســماء تبــدو 

 باهتًة وفي الشارع أضاءت المصابيح اليوم وكل الأيام.
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›ÄÄÄ◊  محـــلات الألبـــان أســـمها هيـــنش، وكـــل الهنشـــيين
شـــعرهم أشـــقر، ولهـــم رائحـــة تنضـــح بالصـــحة مثـــل رائحـــة 
الرُضـــع أو الخـــوخ الناضـــج. كـــل مـــن اســـمهم هيـــنش لهـــم 
ــــرة أيــــديهم إلــــى كثــــرة  أيــــدى محمــــرة وكبيــــرة، وترجــــع حمُ
غســــيلهم لزجاجــــات وصــــفائح الألبــــان، فالصــــفائح ثقيلــــة 

 السبب أيديهم مشققة أيضًا.والزجاجات ناعمة، لهذا 
دائمًــا مــا يكــون الســيد هيــنش ضــخم وبطــيء وطيــب، 
والســـيدة هيـــنش دائمـــا مـــا تكـــون صـــغيرة الحجـــم وســـريعة 
وطيبة، وابنتهما إليزي متوسـطة الحجـم ومتعبـة فـي الحركـة 
ومتقلبـــة المـــزاج. أقـــدام عائلـــة هيـــنش تتجمـــد فـــي الشـــتاء 

ـــي صـــن عت بســـبب الأرضـــية المصـــنوعة مـــن الحجـــارة والت
لتسهل مهمة تنظيفها، كل عائلة هيـنش ترتـدي فـي الشـتاء 
جـــوارب مصـــنوعة مـــن الصـــوف وشبشـــب خشـــبي وشـــال 
حــــول الرقبــــة وتكــــون أنــــوفهم حمــــراء مــــن البــــرد وتتجمــــد 

 أصابعهم ويصابون بنزلات برد مزمنة.
فــي الصــيف لا تشــعر عائلــة هيــنش بــالحر ولا يعرفــون 

صــنوعة مــن العــرق إطلاقــا، وهــذا طبعــا بفضــل الأرضــية الم
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ـــي تســـهل مهمـــة التنظيـــف كمـــا نعـــرف، فـــي  الحجـــارة والت
الصــــيف تحــــب عائلــــة هيــــنش درجــــات الحــــرارة المرتفعــــة 

مفتوحة مـن عـدم احتمـال الآخـرين لـذلك،  هوتتعجب بأفوا
بل ويحتفظون أيضا برائحة الخـوخ الناضـج، الشـيء الـذي 

، خصوصـــا مـــع تـــوفر الكثيـــر مـــن ميزيـــد مـــن حســـد زبـــائنه
ندهم وإغلاقهم المحل في تمام الساعة الحليب الرايب ع

الخامســة والنصــف بحجــة انتهــاء الحليــب أو فســاده، ولا 
تنســى أن الســيد هيــنش طيــب وضــخم ومعتــدلا فــي غضــبه 
والســــيدة هيــــنش ســــريعة وصــــغيرة وظريفــــة، ولكــــن إلــــزي 
أصـــبحت متقلبـــة المـــزاج منـــذ الخامســـة عشـــر مـــن عمرهـــا 

 وقبل ذلك كانت مثل كل الناس.
لنقــــل الثقيلــــة المســــلحة تجــــوب عبــــر كانــــت عربــــات ا

المــدن بأحمالهــا الثقيلــة علــى الشــوارع الهادئــة لتقــف أمــام 
محــــلات الألبــــان محدثــــة صــــوت كركــــرة داخــــل أحشــــائها 
وكأنهـــا مصـــابة بـــدور بـــرد، كانـــت تـــأتي فـــي الليـــل لتشـــرب 
النـــاس القهـــوة مـــع الحليـــب فـــي النهـــار. الكثيـــرون كــــانوا 

أنهــم مــرودي هــذه ينظــرون إلــى ســائقي هــذه العربــات علــى 
الآلات ذات العيــون المنيــرة والمشــعة، كــانوا هــم الأبطــال 
ـــــرة  ـــــى عـــــاتقهم هـــــذه المهمـــــة الخطي ـــــون عل ـــــذين يحمل ال
المحفوفــة بالمخــاطر أثنــاء الليــل حتــى تــتمكن النــاس مــن 

 شرب القهوة بالحليب في النهار.
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ــة حتــى الخامســة عشــر مــن عمرهــا،  إلــزي ظلــت طبيعي
. .الصحة والتغذيـة السـليمة شعرها كان أشقر وبدت عليها

فــي الليــل أتــت عربــات الحليــب لتجبــر عائلــة هيــنش علــى 
النهـــوض ومغـــادرة أســـرتهم وجنـــة الهـــدوء، يحـــدث ذلــــك 

 ةبشكل بديهي كل ليلة لتتخلـى العائلـة عـن أسـرتهم الدافئـ
ويقومــــون بــــإنزال تســــعة عشــــر صــــفيحة ممتلئــــة بالحليــــب 

 وتحميل تسعة عشرة أخرى فارغة.
اء وتنعم بصـحة وتغذيـة جيـدة وعمرهـا كانت إلزي شقر 

خمســـة عشـــر عامـــا، ربمـــا كانـــت تخفـــي حبهـــا فـــي مغـــادرة 
وأحلامهــا الغريبــة لترفــع بملابســها الخفيفــة  ئســريرها الــداف

صـــفائح الحليـــب البـــاردة تحــــت نجـــوم الســـماء الممتلئــــة 
ـــل لهـــا ذلـــك شـــيئا! مثـــل تنـــاول الأيـــس   بالأســـرار، ربمـــا مثّ

ير الليمــــــون فــــــي أو شــــــرب عصــــــ!أو الاســــــتحمام !كــــــريم
 الصيف!

الســــائرة  ـ الأبقــــار  قائــــديأدرك الفرســــان الأبطــــال 
 ـ . كرعــاة أبقـار المــدن الكبـرى! .بـالبنزين وبعجــلات أربـع

ـــاة الشـــقراء صـــاحبة الخصـــر العـــريض فـــي  ـــة هـــذه الفت رغب
ــد الليلــي! ــا إلهــي! إنهــم  .الحصــول علــى نــوع مــن التبري . ي

أي فتـاة مهمـا  كانوا يعلمون أيضا أنه في ضوء القمر تبدو 
حتـــى ولـــو كـــان خصـــرها !كـــان شـــكلها مثـــل مـــريم العـــذراء

 عريضاً!
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مـن ذلـك النـوع  ـ حتى المثـاليين مـنهمـ هـؤلاء الأبطـال 
مــن الرجــال الــذين ينهــون عملهــم فــي أخــر مدينــة بوقــوفهم 
ـــي معهـــم، ولا يهتمـــون ـــرة الت ـــاتهم لشـــرب البي  بجانـــب عرب

 . ( لا.بملاحظــــة زوجــــات أو بنــــات عــــائلات هيــــنش لهــــم
تنسى أن كـل أصـحاب محـلات الألبـان أسـمهم هيـنش!)، 
وطبعا هؤلاء الأبطال ليس لديهم هوادة علـى الإطـلاق ولا 

 !يعرفون حرص الجبناء، لأنهم يمتازوا بالشدة
فجأة تركت الفتـاة صـفيحة اللـبن تسـقط مـن بـين يـديها 

لتحملهـا داخـل  ـ بكلتا يديها ـ بعد أن اجتهدت في رفعها 
ــــ ــــة، فعلــــت ذل ــــدما شــــعرت بواحــــد مــــن هــــؤلاء العرب ك عن

 الأبطال يمد يده من تحت رداءها ليداعب جسدها.
لقــد أعتبــر البطــل الهمــام هــذه اللحظــة التــي فعــل فيهــا 
ذلــــك هــــي اللحظــــة المناســــبة تمامــــا، خصوصــــا وأن ثــــدي 
ــــديها  الفتــــاة تمــــدد إلــــى الأمــــام بشــــكل مغــــري، كمــــا أن ي

ويتين انشــغلتا بحمــل اللــبن، لــم يهجــم البطــل بذراعيــه القــ
واللــذين اعتــادا علــى حمــل أطنــان بقــوة الأحصــنة للســفر 

وكيـــف يســـمح  !،. لـــم يهجـــم بـــالطبع بطريقـــة ناعمـــة.بهـــا
 !؟البطل الهمام لنفسه بشيء كهذا

ـــرة ســـاخنة فـــي  ـــات الشـــقراوات لهـــن دمـــاء وأَسِ إن البن
ــام الصــيفية ولا يحــتجن إلــى روح بخصــر عــريض، لأن  الأي

لعُــب الأطفــال التــي أرواحهــن مجعــدة وقابلــة للكســر مثــل 
 ..يمكــن للكبــار تحطيمهــا فــي ثانيــة واحــدة تحــت الأقــدام
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 والبنات التي يحملن صـفائح اللـبن البـاردة فـوق صـدورهن 
لا يحتجن إلى أرواح  ـ مثلما تحمل جنود المشاة قنابلهم ـ

ربمـــا تكـــون أرواحهـــن أجمـــل وأنقـــى ولهـــا  ..خفيفــة الظـــل!
ـــوان فضـــية، لكنهـــا ليســـت خفيفـــة الظـــل ـــة   !،أل هـــي جميل

 ور ونقية كالحليب الطازج وفضية مثلـرائحة الزهـك
 .!أجنحة عرائس البحر والفراشات الليلية اللامعة 

ويبـــدو أن بطـــل أوزان الأحصـــنة المتـــين فقـــد الســـيطرة 
ــــه .! ؟علــــى أحاسيســــه، أحاسيســــه . نعــــم ربمــــا يكــــون لدي

كان يريد أن يأخذ إلـزي كمـا يأخـذ المنحنيـات   !،أحاسيس
ســفره علــى الطريــق، كــان يريــد أن يرمــي بهــا  بســهولة أثنــاء

لكــن الكــائن ذا  !،بــين يديــه كمــا يحــرك إطــار قيــادة العربــة
 ،الــروح الفضـــية فـــزع فزعًـــا شــديدًا لأنـــه شـــديد الحساســـية

ومـــن الســـهل جرحـــه مثـــل جنـــاح الفراشـــات فـــي ظـــل هـــذا 
.. وخبطــت صــفيحة اللــبن رأس الفتــاة بقــوة !الواقــع الرخــو

كتهـــــا تســـــقط مـــــن بـــــين يـــــديها أثنـــــاء التحميـــــل بعـــــدما تر 
المرعـــوبتين، وتحـــول رأس الفتـــاة الشـــقراء إلـــى رأس متـــورم 

 ومتوهج بلون الدم!
ـــــزي مـــــن  ،هـــــذا هـــــو مـــــا حـــــدث! وبعـــــد أن عـــــادت إل

المستشــفي لــم تعــد كمــا كانــت، أو كمــا تكــون كــل النــاس، 
لقــد انحنــت مثــل الزهــرة المنكســرة التــي لا يســقيها أحــد 

 ترى الشمس. وحُبست طوال الوقت خلف نافذة لا

 ٤۱ 
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والداها يقـولان  !،تقول الناس أنها لم تعد سليمة نفسيا
أنها متقلبة المزاج وهي نفسها لم تعد تقول شـيئا، لـم تعـد 
تنطـــق بعـــد ذلـــك بكلمـــة واحـــدة عـــن حياتهـــا، لأن روحهـــا 
الفضـــية التـــي حُطمـــت مثـــل جنـــاح الفراشـــة كانـــت لا تـــزال 

لإلـه تحوم حول بطلها، الذي ضحى بعقله منذ زمن طويـل 
التكنولوجيا عند شجرة ضخمة أو عمود كوبري ثم داست 

لعربــــة نقــــل غريبــــة تجــــوب  كــــاوتشقلبــــه ودكتــــه عجــــلات  
المــدن، حتــى أفقدتــه حاســة الرؤيــة والســمع والقــدرة علــى 

 الاغتصاب!
بعــد ذلــك كانــت عربــات الألبــان تقــف مرتعشــة وخائفــة 
أمــام نوافــذ عائلــة هيــنش، فيســتيقظ كــل مــن الأب هيــنش 

نش والابنـة هيـنش ومعهـم ورح اليـزي الهائمـة بعـد والأم هي
أن تثيرها أصوات كركعة الصفائح المجلجلة وتفيق زهورها 
المنكسرة من غفوة وتطرد خجل أجنحتها المهشمة، ربما  
كانـــت تبحـــث هـــذه المـــرة مـــن جديـــد عـــن بطلهـــا بــــدون 
خوف، لكنها لن تجده وستظل في سريرها مستيقظة لمدة 

التــــي تأخـــذ معهـــا أصـــواتها فــــي  طويلـــة بعـــد رحيـــل العربـــة
     هدوء.
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 الناب
لماذا يكره أبن عمي.. أكل الحلوى المحشية 

 بالقشدة؟!
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b‡‰Óè€a  حوائطهـا  كانـت لطيفـة وصـغيرة؛ سـاد خلـف
.  .مــن رائحــة الأطفــال والحركــة والحلــوى المنخفضــة مــزيجٌ 

 ،ة الحلوى المحشية بالقشـدةكل المكان كان معبئاً برائح
ويرجع سبب انتشار هذه الحلوى بشكل مهـول إلـى بيعهـا 

الخمسة منهـا كانـت بعشـرة  بجانب نافذة التذاكر، كما أن
لكن كل ذلك لم يقلل من لطف السينما، العيب  !،قروش

ولم تسع أكثـر مـن مـائتي  ،الوحيد هو أنها كانت منخفضة
التـــي نطلـــق ت المـــدن الصـــغيرة شـــخص، مثـــل كـــل ســـينما

كـان   اسـينماتن .."!"صـندوق البراغيـثـ بنيـّة حسـنة عليها ـ 
تقــدم يــوم الأحــد مــن   اســمها "فيكتوريــا للألعــاب الضــوئية"

كــل أســبوع بعــد الظهــر عرضًــا مخصصًــا للأطفــال بنصــف 
الـــــثمن، والأهـــــم مـــــن العـــــرض كـــــان شـــــراء الحلـــــوى التـــــي 

 ٤٥ 
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أصـــــبحت ضـــــرورية داخـــــل الســـــينما وعـــــرض يـــــوم الأحـــــد 
ربَــحَ بــائع الحلــوى ببيعــه الخمســة قطــع بعشــرة و  !بالتحديـد

ــين قرشــا يمكــن  ــه ثلاث قروش..للأســف كــان ابــن عمــي لدي
هـذا كنـا أسـعد طفلـين تحويلهم إلى كمّ كبير من الحلوى، ل

 ،، وكنـــــت محظوظـــــا بـــــالجلوس بجانبـــــه!وســـــط المـــــائتين
  !بجانب ابن عمي

ـــا الســـعادة لكـــن مســـألة "فـــي الب  ـــة غمرتن للأســـف" داي
.أصـــبح المكـــان مظلمًـــا بطريقـــة ممتعـــة .حـــدثت بعـــد ذلـــك

وســــارت الأمــــور بــــبطء، وبــــدأت الأفــــواه الماضــــغة والتــــي 
بلغــت مــا يقــرب مــن مــائتي فــم فــي إصــدار صــوت المضــغ 

ثم سادت داخل السينما حركـة الأقـدام ! في نفس اللحظة
وصراخ الأطفال الذي بدأ مع صياح الهنود الحمر وصفير 

العـــرض فـــي يـــوم  مســـتمر، تعبيـــر لذيـــذ عـــن الســـعادة ببـــدء
 الأحد من كل أسبوع.

أظلم المكـان وأضـاءت شاشـة العـرض لتبـدأ الموسـيقى 
ويتوقف صياح الهنود الحمر ويعـود صـوت مضـغ الحلـوى 

ويبــدأ  !،فــي الأركــان متــداخلاً مــع صــوت دق مــائتي قلــب
 الفيلم.

ـــين  ـــتمكن أحـــد مـــن الفصـــل ب بعـــد أن يبـــدأ الفـــيلم لا ي
كثــر مــا يحــدث فــي الأحــداث، لكــن الجميــع يعرفــون أن أ

الفـــيلم هـــو ضـــرب النـــار وإنقـــاذ الـــبعض وأحـــداث النهـــب 

 ٤٦ 
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وتقبيل الرجال للنساء، وسط كـل هـذا صـوت مضـغ مـائتي 
حينما كنا نعود إلى البيت ونحكـي عـن الفـيلم كنـا  ..لسان

لا نحكي إلا عن ضرب النار والإنقاذ والنهب، لـم يحكـي 
 .!أحد عن القبلات، ربما لأنها كانت غير مهمة

مـــــا زادت عمليـــــات ضـــــرب النـــــار والإنقـــــاذ علـــــى وكل
الشاشــة زادت معهــا حركــة الحلــوى مــن الخــد الأيمــن إلــى 
الأيســـر، لقـــد ســـمعنا هـــذه الحركـــة بوضـــوح ووصـــلت إلـــى 
حـــدها الأقصـــى وتحولـــت إلـــى صـــوت يشـــبه الشـــلال مـــع 
ظهــــــور عمليــــــات مثــــــل الهــــــروب بالأحصــــــنة فــــــي منطقــــــة 

 صحراوية.
ائحـــــة الأطفـــــال المكـــــان كلـــــه كـــــان ممتلئـــــا بالإثـــــارة ور 

 والحلوى وفي الأركان رائحة الحلوى المحشية بالقشدة. 
ــالقبض علــى البطــل  قــام ســبعة لصــوص بلحــى ســوداء ب
الأشــــقر، نظــــر بعــــدها البطــــل إلــــى الســــماء بنظــــرة بطوليــــة 

 ص. قبـــــــــل ذلـــــــــك بلحظـــــــــات اختبـــــــــأ اللصـــــــــو .ودراميـــــــــة
بمسدساتهم المعدة لإطلاق الرصاص خلف حواجز نباتيـة 

 صبار، وفجأة سُمع صوت صراخ!.مليئة بنباتات ال
الصـــراخ فـــي حـــد ذاتـــه لـــم يكـــن شـــيئا خاصـــا، لأن كـــل 
الأحداث المثيرة فوق الشاشة قد اصـطحبها صـراخ مـائتي 
طفل تعليقا على الأحداث بمشاعر متدفقة، لكـن الصـراخ 
هذه المرة كان من نوع جديد، كان أعلى من اللازم وأكثـر 

فـــي ظهـــري، حتـــى أننـــي شـــعرت بقشـــعريرة تســـير  ،فزعـــا!

 ٤۷ 
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خصوصـــا أننـــي كنــــت جالســـا بجانـــب الصــــارخ وهـــو ابــــن 
لقــد أتــى صــراخه مــن الحلقــوم وكأنــه صــراخ عــالٍ  !،عمــي

صــرخ ثــلاث مــرات، صــراخ مــن فقــد الأمــل  ،لجــرو صــغير
وصــراخ مــن النــوع الــذي لا يمكــن تجاهلــه، هكــذا يمكــن 

 !وصفه
ونجح الصراخ في الوصول إلى هدفه وتوقف كل شيء 

كـلام والموسـيقى وفتُحـت الأضـواء على شاشـة العـرض، ال
فــي الصــالة، ولــم يكــن مــن الســهل التعــرف علــى الســبب 
وراء الصـــــرخات الثلاثـــــة لهـــــذا الطفـــــل البـــــاكي بشـــــهقات 

الـذي عرفتـه منـذ لحظـات  !والذي كـان ابـن عمـي ،متذمرة
قليلة، لكن لحسن الحظ أننا فهمنـاه بعـد لحظـات وفهمـه 

ــائع أيضــا صــاحب الســينما الــذي كــان فــي نفــس الوقــ ت ب
التـــذاكر والحلـــوى المحشـــية والـــذي لعـــن وســـب الحلـــوى 

لأنـه باعهـا لابـن  ،وخصوصا المحشية منها بطريقة رجولية!
  عمي!

لكــــن المــــذنب الحقيقـــــي وراء ذلــــك كـــــان ابــــن عمـــــي 
والذي حذرته أسرته وطبيب الأسنان أكثر من مـرة  !،نفسه

تحذيرا شديد اللهجة بألا يتناول الحلوى المحشـية، لكنـه 
وحدث ما كان يخشى وقوعه  !ولها رغم كل التحذيراتتنا

وضــللت كتلــة الحلــوى النـــاب وجعلتــه يتحــرك مــن مكانـــه 
. كــان ابــن عمــي قــد ركّــب منــذ طفولتــه هــذا .ويغــادر موقعــه

 الناب الذي كنا نحسده عليه، لأنه بدا وكأنه نابا حقيقيا.
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ظلّ ابن عمي مفتوح الفم طوال الوقت نظـرا للأحـداث 
شاشة العـرض، فكـان مـن السـهل علـى النـاب المثيرة على 

أن يتحــرك خلســة بطريقــة دنيئــة ليهــرب تاركــا مكانــه خاويــا 
بــين كــل إخوانــه مــن الأســنان ويجــرى متحركــا بــين صــفوف 

 !ومقاعد السينما باحثا عن مغامرة جديدة
بعد عشرة دقائق توقف البحث عن الناب الذي حالفـه 

ت ظـلام الحظ! فمن ذا الذي يبحث عن ناب ويجـده تحـ
مــائتي مقعــد يجلــس عليهــا الأطفــال فــي حركــة مســتديمة، 
وطبعا لم يساهم الصياح والصفير المسـتمر فـي تقـديم أي 

. ربما يكون الناب قد وجد مـأوى جديـدًا .عون أثناء ذلك
فــي جيــب بنطلــون لطفــل غريــب رأى فيــه الغنيمــة الكبــرى. 

 على كل حال فقد ضاع الناب!
الشاشـة ويعـود كـل شـيء مرة أخرى تظلم الصـالة وتنيـر 

لمســيرته حيثمــا توقــف وتعــزف الموســيقى، لكــن أبــن عمــي 
جلس بجـانبي صـامتا فـي بقايـاه كابحـا دموعـه بعـد أن كـان 

 يمضغ الحلوى في فخر!
ولأن لكل شيء نهاية، فسرعان ما ينتهـي أيضـا عـرض  

سينما الأطفال في المدن الصغرى، وتصبح الشاشة متعبـة 
كل شيء، وعلى العكس يفتح   وتتوقف الموسيقى، وينتهي

فــي الأمــام فجــأة بابــان علــى جــانبي الصــالة فيــدخلان نــور 
. !.الشمس الساطع إلى الصالة، شـمس ظهيـرة يـوم الأحـد

خـــلال دقـــائق معـــدودة تغـــادر الأطفـــال الصـــالة فـــي حركـــة 

 ٤۹ 
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صاخبة وترحل مثل فقاعات متطايرة من أبواب مغامرة يـوم 
 الأحد نحو الهواء الطلق.

آخــر مــن  ـ  !بــدون نابــه طبعــا ـ ن عمــي كنــت أنــا وابــ
خــرج، نظرنــا إلــى بعضــنا الــبعض فــي صــمت، بمــزاج عكــر 
ومشاعر سوداوية بنوع من الرجولة تشبه من هم في الثانية 
 عشرة من عمرهم، وشعرت بتحـذير جـاد يخـرج مـن عينـىّ 
ابــن عمــي متجهــا نحــوى ومتربصــا بــي: لــو ضــحكت الآن 

 فسوف أقتلك!
نني ضحكت مـن كـل قلبـي لم أضحك في ساعتها، لك

بعد ذلك بخمس دقائق.. كنا مازلنـا معـا، ابتعـدنا خطـوات 
قليلـــــة عـــــن مخـــــرج الســـــينما، وســـــطعت إشـــــعة الشـــــمس 

ــــف، وعــــاد صــــوت  الســــعيدة ــــع الموق ــــوة لا تتناســــب م بق
 !الصراخ، هذه المرة كنت أنا الذى هرع صارخا

وقفــت فــي مكــاني وكــأن أصــابعي قــد دخلــت فــي فــخ 
 ، صيحة مليئة بالنصر:الفئران، فصرخت عاليا

 _ وجدته!!
 همس ابن عمي متسائلا:

 _ وجدت من؟!
 صحت للمرة الثالثة:

 !!. أنا أقف فوقه._ وجدت الناب
ورفعـــت قـــدمي مـــن فـــوق الســـجادة الحمـــراء المتســـخة 

 وكـأن شـيئا لـم يحـدث!!وإذا بالناب قابعا فوقها غيـر عـابئ

 ٥۰ 

o b e i k a n d l . c o m



ـــــاب  ـــــك الن ـــــي كـــــان ذل ـــــذي اصـــــطدم بكعب إن الحصـــــى ال
أربعمائـــة قـــدم أزاحتـــه خـــارج الســـينما، ومـــا كـــان . .الخـــائن

     يجرؤ على التحرك كل هذه المسافة وحده!
وصــاح ابــن عمــي ثانيــة ونــزع نابــه مــن يــدي ونظــر إليــه 
نظرة عتاب وحركّه ليضعه في مكانه دون حتى أن يمسـحه 
فــي جاكتتــه، وعــدنا للضــحك مــرة أخــرى حتــى تســاقطت 
 دموعنــــــــا مــــــــن الضــــــــحك فــــــــوق قمصــــــــان يــــــــوم الأحــــــــد

النظيفة..كنت علـى يقـين أن ابـن عمـي كـان يريـد أيضـا أن 
يغــرق فــي الضــحك بعــد أن ضــاع النــاب ولكــن النــاب عــاد 
الآن إلــــى مكانــــه ولــــم يعــــد هنــــاك ســــبب لكبــــت ضــــحكنا 
البــاكي.. لــم يرغــب ابــن عمــي فــي رؤيــة الحلــوى المحشــية 
مرة ثانية فـي حياتـه، وبـالطبع كـان بوسـعي أن أتفهـم موقفـه 

 !جيدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥۱ 

o b e i k a n d l . c o m



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥۲ 

o b e i k a n d l . c o m



 
 
 
 
 

 لیلة الحبیبة الرمادیة الزرقاءال
 
 
 
 
 
 
 

 ٥۳ 

o b e i k a n d l . c o m



 
 
 

 
 

 ٥٤ 

o b e i k a n d l . c o m



 
 
 
 

êÓÄÄ€ صــحيحا أن الليــل يجعــل كــل الأشــياء ســواء،! 
فالليـــل لـــه لـــون تعجـــز الأشـــياء عـــن وصـــفه وتقليـــده، لـــون 

. اللـــون الرمـــادي يجعـــل كـــل القطـــط ســـوداء .رمـــادي أزرق
رج أنفاســه يخــ ،أثنــاء الليــل ويكســو النســاء بأضــواء زرقــاء

بصـــــعوبة وبحـــــلاوة ونشـــــوة عنـــــدما يحيطنـــــا مـــــن التاســـــعة 
 والنصف مساءً إلى الرابعة والربع صباحًا.

يحيطنــا الليــل ويلتــف حولنــا بنعومــة رماديــة زرقــاء تشــبه 
فـــي هـــذه الأوقـــات تصـــبح قلوبنـــا  !،نعومـــة أجفـــان الرضّـــع

عميــاء ومرهفــة الســمع تلــتقط أنفــاس الليــل، تلــك الأنفــاس 
التي تحيط بنا مثل قلوب مرهفـة  ردية الزرقاء،الرمادية والو 

ـــاء الرائعـــة  الســـمع، وأينمـــا كنـــا تصـــلنا تلـــك الرائحـــة الزرق
 والمخدرة، في منهاتن أو في الأوديسا؟

اللــون الرمــادي الســاتر الــذي يجعــل  هــل تصــلك رائحــة
تغنــــــي أغنيــــــة الأشــــــواق حتــــــى فــــــي مدينــــــة  كــــــل القطــــــط

فاتنــة، الرائحــة  يلــة. الرائحــة الرماديــة الزرقــاء لل.!؟روتــردام
الخمرية والنجوم ذات الندى التي تصنع من فتيـات مدينـة 

 ٥٥ 
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حينمـــا تتشـــبث تلـــك  !مارســـيه الفاســـقات أجمـــل العـــذارى
 ؟الرائحة تحت أجفانهن وفي خصلاتهن وفوق شفاهن

النهــــر الأزرق المتبخــــر بالســــراب  هــــل تصــــلك رائحــــة
. هــل تشــم .!؟الــذي يحجــز عنــا الأمــس ويخفــي عنــا الغــد

. ألـن .ألا تفتنك نشـوة الليـل؟! في مدينة بومباي؟!رائحته 
 تفتك نشوة الليل؟! 

فأنفاسـه  ،أنزع قلبك وأرمي به في حجر الليل المحـب
 أنعم من رموش الفتيات وسينير قلبك بسحر غير مفهوم!

إن الفْتيّــة التــي لا تعــرف مشــاعرها الكثيــر عــن ذلــك لا 
ــــر الظــــلام ــــي ذلــــك غي وتمشــــى فــــي  ،تتعــــذب ولا تــــرى ف

. !.شوارع الممتلئة بالليل ضـالة بـدون كـلام وبـدون زمـانال
ــــربين مــــن  ربمــــا يمشــــيان وحــــدهما ســــاعتين أو ثــــلاث مقت
بعضهما البعض، ربما يقتربان أكثر مع طلوع النهار، يطلع 
أحــــدهما أحيانــــا بكلمــــة عديمــــة الجــــدوى، وربمــــا يجيــــب 

لـيس مـن شـدة القـرب بـل  ..الآخر تخوفا من شـدة القـرب
ــــاده بمــــا يمشــــون نفــــس الشــــوارع والأمــــاكن . ر !.مــــن ازدي

الموحشة، لكنها الآن تبدو لهما شوارع وأماكن لهـا معـالم 
أكثر وضوحا لأن النهار كان يخفى ملامحها، ربما يضلون 

الحـدائق  طريقهما إلى ضـواحي المدينـة حيـث يمـلأ النـدى
 والشوارع والمتنزهات بشكل غير معتاد في يوم الأحد.

ف عند ضواحي المدينـة بـآذان لقد حلما الاثنان بالوقو 
 !صاغية وأحذية مبتلة، لكن ما هذا؟

 ٥٦ 
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 ضفادع؟! ـ 
 هل تنق الضفادع هكذا بصوت عالٍ؟! ـ 
ــ  إنهمــا ضفضــعان يغنيــان يــا ليــزا، ربمــا يغنيــان بصــوت  ـ

 عالٍ لأنهما يحبان بعضهما.
 . يغنيان؟!.!؟يا سلام ـ 
 .اتركيهما في حالهما يغنيان، أرى أنه شيء جميل ـ 
 ظن أنهما لا يغنيان، أنهما يضحكان ويسخران منا.أ ـ 
لأن السـماء تمطـر منـذ عـدة دقـائق ونحـن لـم نلحـظ  ـ 

 أي شيء!
هل تعرفين أن أمطـار الصـيف مفيـدة، خصوصـا حـين  ـ 

هــــذه الأمطــــار تســــاعد علــــى النمــــو  تســــقط علــــى الــــرأس!
 بسرعة!

ــ   أنــا لســت أكبــر منــك  ،!؟أن يزيــد حجمــك هــل تــودّ  ـ
 .في الحجم

 !ى يصبح حجمي أكبر من حجمك يا ليزاحت ـ 
 !؟وهل يجب أن تكون أكبر حجما مني ـ 
 لا أعرف! ـ

لا يجــب أن يــدعي أحــد أنــه لا يحــب الأمطــار، فبــدون 
المطــر ســتقتلنا الشــمس، لــيس لهــذا الإدعــاء حــق، فكلنــا 

! ؟وهل هناك أغنية ليلية أفضـل مـن غنـاءه .!.نحب المطر
ب للكـلام وملـيء وهل هناك شيء بديهي قريب إلينا ومحـ

طرشــــت  .هــــل.بالأســــرار أكثــــر مــــن المطــــر أثنــــاء الليــــل؟!

 ٥۷ 
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بأصــوات حركــة التــرام  أســماعنا حتــى لا نظهــر اهتمامنــا إلا
. ألا نســـمع .!؟والحفـــلات الموســـيقية وأصـــوات المـــدافع

الملايين من قطرات المطر حينما تعزف وتصفق  ةسيمفوني
. تــــزداد عشــــقا خلــــف النوافــــذ وفــــوق .!؟فــــوق الإســــفلت

ســـطح، تهمـــس بـــآلاف الحكايـــات فـــوق أوراق الشـــجر الأ
أظهرنـا  . تخبّط فـوق.وتتسرب فوقه لتسقط في دق وطبل

على الملابس الصيفية الخفيفة، ألا نلتقط شـيئا آخـر غيـر 
 إدعاءاتنا المفتعلة؟!

لكــن الشــباب البــالغين تحكــي لهــم الأمطــار حكايــات 
ليليــة، هــؤلاء تبكــي وتضــحك لهــم الأمطــار فــوق النوافــذ، 
وفى آذانهم الوردية وتواسيهم في طريق عـودتهم مـن أرض 

 الأحلام.
أليس الصغار من الشباب هم من يهللون فرحـا بتجمـع 
ـــين الأحجـــار؟!  ـــة ســـئلاً فـــي أمـــواج ب المطـــر فـــي بقـــع مائي
أليســوا هــم فقــط مــن يبتهجــوا بســقوط وانكســار الأمطـــار 
ـــوفهم؟!.. أليســـوا هـــم مـــن يســـتلقون فـــي  الغليظـــة فـــوق أن

ـــــوبهم مســـــتيقظينأســـــرتهم وت حينمـــــا تســـــقط  !؟خشـــــع قل
أليسـت الأمطـار هـي  ،الأمطار وتبـوح بالأسـرار للـدنيا كلهـا

 التي تجعلهم يصمتون ويكبرون؟!
ــا غطــاء الكبريــاء وكرامــة البلــوغ العفنــة  إذن فلنخلــع عن

الطريـق  .لنفـتح لصـدورنا.ونرميه فوق كومة حطب للحريق 

 ٥۸ 
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حتـــــى تســـــتقبل نســـــمة البحـــــر والشـــــمس، حتـــــى تســـــتقبل 
 الأمطار، ولا يدعي أحد أنه يخشى أن يصيبه البرد!.

زال تــــــاجر الخضــــــروات محتفظــــــا بهدوئــــــه حتــــــى ـيــــــ لا
 تجمعت

أول قوافــل قطــرات المطــر فــي ســيل متجهــة ناحيــة الســلم 
المؤدي إلى القبو، ظلّ في هدوئه حتى دفعت به من نومه 
ليخــبط زوجتــه فــي ضــلوعها المبطنــة بــاللحم لتســتيقظ فــي 

 الحال! 
ـــــذمر صـــــناديق حمـــــل الا  ثنـــــان فـــــي صـــــمت وبـــــدون ت

الخضـــروات والفاكهـــة الثقيلـــة مـــن داخـــل المحـــل ونقلاهـــا 
ــام  ــاء الخلفــي الضــيق للبيــت.. فــي مثــل هــذه الأي إلــى الفن
الحارة تبدو كل الأشـياء ذابلـة وحزينـة، لكـن هـذه الأمطـار 
الليليــــة تتــــولى مهمــــة غســــيل كــــل الأتربــــة العالقــــة وتنظــــف 

 محتويات الصناديق.
مطــر بضــع ســاعات حــوائط البيــت بكــل قوتــه يضــرب ال

. فــي الفنــاء كــان تــاجر .مســتخدما كمّــا هــائلا مــن القطــرات
الخضروات وزوجته قد استلقيا للنوم مرة أخرى ومـن فـوق 

 ،راضــيان ـ كالتفــاح–الوســائد بــدا وجهيهمــا المســتديران 
تمامــا مثــل قمــيص النــوم الــداخلي القــديم الــذي رقــد فــي 

لأمطــار بعــد أن وضــعته المــرأة هــدوء وســكون بــين قوافــل ا
. هـذه القوافـل التــي تعلـم الكثيـر عـن العــالم .تحـت السـلم

الخارجي، ويمتصها القميص الأزرق المصنوع من الصوف 
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ــا وتشــوقًا بمعرفــة مــا هــو حقيقــي عــن  فــي نهــم شــديد تعلقً
ـــأتي  ـــى ي ـــوهمي فيخـــدع نفســـه ويمـــتص المـــاء حت عالمـــه ال

ق ســــيبقى . لكــــن القمــــيص الأزر .الصــــباح ويجــــف الســــلم
 وفي مدخل البيت:!  ممتلئا مثل سلحفاة ضخمة

ــ  ــة ســقوط  .!.عظــيم ـ ــة، ففــي حال لــدينا الآن حجــة قوي
فـــي  ،المطـــر لـــن نســـتطيع أن نــــأتي فـــي الميعـــاد مضـــبوطين

 يي أن هذا شيء رائع، أليس كذلك؟!رأ
 إن كل شيء معك يكون رائعا، هل تشعرين بالبرودة؟ ـ
 .فوقك ضعي الجاكت ـ 
بـــل ضــــع  !لا .!.ت ستصــــاب بـــالبرد غـــداوطبعـــا أنـــ ــــ 

 .الجاكت فوقنا نحن الاثنان، سيدفئ بعضنا البعض
 . مازالت الضفادع تنق!.!؟هل تسمعين ـ 
 .الأمطار نار حبهم ربما لم تبرد ـ 
لكـــن لـــديهم  ،لا أعـــرف مـــدى مصــداقية الضـــفادع؟! ـــ 

 .قدرة هائلة على الاستمرار في النقيق
بسقوط عشـرة سـحب لكن حبى لا يمكن أن يفتر ولو 

 مليئة بالأمطار، بل سيزيد حبى أكثر!
 _ ومن هذا الذي تحبه هذا الحب؟!

ــــ  شــــخص يقــــف معــــي أســــفل جــــاكتتي وشــــعره مبلــــل  ـ
 .وقدماه حافية

دعنـا نتحـدث عـن شـيء آخـر الآن، أنـت تـرى  .!.آه ـ 
أننـــا نقـــف فـــي الظـــلام وحـــدنا ومقتـــربين بشـــدة مـــن بعضـــنا 
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ــــبعض ــــا ،ال ــــك كافي ــــيس ذل ــــا نقــــف فــــي  أرجــــوك ،!؟أل دعن
 صمت، أليس هذا أجمل بكثير؟!

ــ  طبعــا أن ذلــك جميــل، نحــن نقــف وحــدنا فــي مكــان ـ
 مظلم تحت الأمطار، فعلا جميل!
 بعد مرور سبعة وعشرون دقيقة.

ــ  . أمــي كانــت .هــل تعــرف أن الأمطــار مــلاك حقيقــي؟!ـ
ســتثور بشــدة لــو علمــت أننــي قــد تزينــت للخــروج وســنى 

، هـذا مـا كانـت !.....التـي أتزين مثـل النسـاء ،سبعة عشرة
، ولكــن المطــر غســل كــل شــيء ولــن أحتــاج !أمــي ســتقوله

 إلى استخدام المناديل، أليس المطر ملاكا؟!
 دقيقة: بعد أحدى عشرة

 ليزا، هل ترغبين في الذهاب إلى البيت؟ـ 
 وأنت؟! ..لاـ 
نحـن الاثنـان لا نرغـب فـي  ،!؟مـا هـذا الكـلام الغريـبـ 

 العودة إلى البيت؟!
 وأنت تعرفين أن المطر هو ملاك حقيقي! !عمنـ 
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�ãÄÄÄõÇa  لـــون الســـماء فشـــممنا فـــي الهـــواء رائحـــة
ــــرة الممتزجــــة برائحــــة البطــــاطس المحمــــرة،  الخــــوف والبي
وســادت رائحــة النــاس فــي الشــوارع الضــيقة والممتــدة إلــى 

توحـــة مـــا لا نهايـــة، طلـــت مـــن البيـــوت زهريـــات ونوافـــذ مف
 لغرف النوم.

واصــفرت الســماء مثــل الســمّ فــانخرس الكــون بأكملــه 
مـــرّ بـــاص متهالـــك فأحـــدث صـــوتا  ،فـــي حالـــة مـــن الضـــيق

يشــبه ســعال مــريض الربــو وخلــّف وراءه رائحــة غــاز تعلقــت 
باهتــة تشــبه بهتــان  ةفــي الهــواء، وبــدا نهــر الألســتر بنصــاع

، !عــين حيــوان خــائف ينظــر إلــى الســماء بــين زخــم البيــوت
النهــر  ةبــدت نصــاع ،دو أن النهــر عــرف مصــيره الحتمــييبــ

وكأنها حدثت بسبب قفز آلآف الأسماك إلى أعلى خارج 
 مياه النهر.

أبراج الكنائس اقتربـت مـن الأرض حتـى انحنـى شـكل  
(تلفريـك) علـى حـائط أحـد  نالمدينة بأكملها، مرّ حلزونيا

البيوت بجانب بعضهما البعض في هدوء، كان الاثنان قـد 
با أمــــام بعضــــهما لمــــدة ســــاعات علــــى أمــــل أن يغيــــر تصــــل
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أحــدهما مســاره ثــم تباعــد الاثنــان فجــأة فــي نفــس اللحظــة 
را مختلفـا تـاركين ورائهمـا علـى الحـائط ـا مســــليأخذ كـل من

 خطا
 لزجا له لون فضي.

لم يصدر من جميع طوابق البيت أي صـوت حتـى زاق 
باب وسأل طفل في البيت عن شيء ما، كان هذا هـو كـل 
ما حدث، وأخذ قلبان يدقان فـي منـور البيـت، قلبـا شـاب 
وشـــابة فـــي اللحظـــة التـــي تحـــرك فيهـــا الحلزونيـــان مســـافة 

حركــــت فجــــأة الريــــاح نافــــذةً  ،نصــــف ذراع عــــن بعضــــهما
بصــريخ حاملــة معهــا بعــض  وأغلقتهــا بصــوت عــالٍ وهبــت

الأوراق الملقــاة عاليــا وحركّــت علــب الصــفيح الفارغــة فــي 
مصـــنوع مـــن الحجـــارة وأخـــذت خشخشـــة فـــوق الشـــارع ال

ســائرة فــي طــرق المدينــة  !تعــوي بصــوت مائــة كلــب جــائع
ثابـت فـوق  عالمشلولة، تساقطت حبات مطر برد فـي إيقـا 

 الشوارع.
بدأت الصـاعقة فأحـدثت شـرخا فـي السـماء، أمسـكت 
الفتـــاة بيـــد الشـــاب ووضـــعتها فـــوق صـــدرها، تعـــال صـــوت 

يناهمـا الرعد فـوق أسـطح البيـوت وأغلـق الشـاب والفتـاه ع
 لمدة لحظات.

كــان الشــاب مثــل كــل الرجــال، حيــث لــم يرغــب فقــط 
بالاحتفـاظ بالوضـع المكتسـب بسـهولة الـذي وصـلت إليــه 
ــده  ــد فوضــع لهــذا ي يــده، بــل ودّ فــي الحصــول علــى المزي
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الأخرى بجانب الأولـى وأراد ضـم الكـل إليـه، علـى اعتبـار 
ولكــن الكـــل أو !أن العاصــفة كانــت بمثابـــة حظهمــا الـــوقح

 نظرت إليه وكأنها تراه لأول مرة، أومأ لها برأسه  !تاةالف
 بشجاعة:

 نعم لقد فعلت المرغوب فيه! ـ 
سحبت يديه بسرعة في صمت، ولأنهـا فهمتـه تنفسـت 

 في ضيق وقالت:
 لم أعد أفهمك! ـ 

تركته وغادرت المكان للخارج في المطر. كان الشاب 
ـــــى قطـــــرات المطـــــر الغليظـــــة  ـــــل كـــــل الرجـــــال، نظـــــر إل مث

متســاقطة ورفــع كتفيــه مندهشــا وحــدّث نفســه قــائلا: "أنــا ال
 أيضا لا أفهمها!"

هز رأسه يمينا ويسارا وأخذ الحلزون وأعاده إلى مكانه 
وجلــس  الــذي كــان فيــه منــذ ســاعة، مســح يــده فــي ســرواله

مُنهكــا علــى ســلّم البيــت وأخــذ يعــض بضــيق فــوق شــريط 
مطــاطي كــان معــه، بعــد قليــل أنطفــأ البــرق وتخلــص الرعــد 
من ضيقه، وتحرك النهر مثرثرًا وضاحكًا وقد ملأتـه حبـات 
المطـــر الغليظـــة، أمتلـــئ الجـــو برائحـــة مثمـــرة، بخلـــيط بـــين 
رائحـــة الحليـــب والأرض، وخطـــوط الأشـــجار بـــدت نظيفـــة 

ـــــذي يشـــــبه جلـــــد الفيلـــــة بعـــــد بلونهـــــا الأز  رق الرمـــــادي ال
استحمامها وخروجها من الأنهار، وفـي شـارع جـانبي مـرّت 

 سيارة مسرعة فوق بركة من الأمطار.
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نظر الشـاب فـي ضـيق نحـو السـماء، كـان القمـر هـلالا 
والســماء كلهــا مثــل زجــاج نافــذة تــم غســله وتنظيفــه علــى 

ت التــــو، وشــــعر الشــــاب بنعومــــة الهــــواء كــــالحرير، ورســــم
النجــوم لوحــة بديعــة للليلــة القادمــة، بينمــا كانــت الأشــجار 
والزهـــور والحشـــائش مازالـــت تتنـــاول شـــرابها، كـــان الرعـــد 
الأخير ضعيفا جدا، وكأنه طفل صغير يجرّ كرسيا فيحدث 

 !صوتا واهنا
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�7ÄÄÇcÎa تتبقــى الريــاح عنــدما لا تكــون كــل الأشــياء:! 
جـــوع، الموتـــور والموســـيقى، فـــي كـــل هـــذا لـــن الـــدموع، ال

الحجـارة،  !:يتبقى غير الرياح، إنها تدوم فوق كـل الأشـياء
ـــوع مـــن  ـــدي.. ســـتغني بن ـــى فـــوق الحـــب الأب الشـــارع وحت
المواســــاة داخــــل العشــــب القاحــــل فــــوق مقابرنــــا المغطــــاة 
بــــالثلج وســــتقع فــــي حــــب الأزهــــار الحلــــوة لتأخــــذها لعبــــا 

 ورقصا، اليوم وغدا ودائما.
الأولـى والأخيـرة، وزفيرهـا هـو  ،ي السـيمفونية الكبيـرةه

اللحــن الخالــد الــذي يغنــي فــوق المهــد واللحــد وبجانــب 
ـــل حتـــى  ـــدوم شـــيء آخـــر، ب أزيزهـــا وهمســـها ورعـــدها لا ي

لأن الرياح تغنـي فـوق الصـلبان  ،الموت نفسه لايدوم معها
والعظـــــام وبســـــببها تســـــقط الأزهـــــار وحينمـــــا تغنـــــي توجـــــد 

   .الرياح والأزهار من الموت ذي العظامثم تسخر  !الحياة
 .!حكيمة هي الرياح، لأنها قديمة مثل الحياة

حكيمــة هــي الريــاح، يمكنهــا أن تخــرج أنفاســها ممتــدة 
 !شيء وبلطف وعندما تشاء يكون لزفيرها قوة لا يصدها
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كان يخـص بيتـا فـي يـوم مـن ،كان السور وحيدًا متهدمًا
إلــــى بعيــــد، فــــارغ  الأيــــام والآن أصــــبح يقــــف مهتــــزا نــــاظراً 

العينين باحثاً عن معنـى لحياتـه يشـد نفسـه إلـى أعلـى نحـو 
 ظلمة السماء، مُهمَلاً، مذعنًا ويشعر بالتهديد. 

أخذته رياح المساء بـين ذراعيهـا الناعمـة، تهـدج صـوته 
ـــا فهـــو الآن  ـــاً وناعمً منخفضًـــا ثـــم تنهـــد، كـــان عناقهـــا دافئ

ن ذراعيهـا كانتـا عجوزاً متهالكًا حزينًا وقد أراحه ذلـك،! لأ
 . تنّهد مره أخرى فسألته الرياح الشابة في رقة:.ناعمتان

 ؟!ما بكـ 
 تنهد السور العجوز مره أخرى ثم قال: 

 !. إنني ميت.. عديم القيمة.إنني وحيدـ 
بــــل أنــــت حــــزين لأنهــــم تركــــوك ونســــوك وقــــد قمــــت ـــــ 

بحمايتهم طوال حياتهم في مهدهم وفي حفـلات زواجهـم 
اتــركهم فهــذا العــالم  ..ولكــنهم نســوك وحتــى فــي لحــودهم

 !ناكرًا للجميل
 ،ـ حكمـــة العرفـــاء  –كانـــت الريـــاح الشـــابة حكيمـــة 

 حينئذ قال السور:
لقد نسوني، لقد فقدت أهميتـي آه مـنهم نـاكري  !نعمـ 

 !الجميل هؤلاء البشر
 أخذت الرياح في حثه: 
 !فلتنتهي من هذا الأمرـ 

 تسائل السور العجوز:
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 !لماذاـ 
 له الرياح: همست

 !أنتقم لنفسكـ 
 !؟كيف إذنـ  
كان بوده أن يعـرف كيـف يفعـل ذلـك فغمغمـت   

 له الرياح بلطف: 
 !  !إنهار ـ 

 فرّد السور مرتعشا:
 !؟ماذاـ ل

مالــــت الريــــاح الشــــابة قلــــيلا نحــــو الســــور ذي العظــــام 
المتصـــلبة فـــرأى كيـــف تســـارع المـــارة مبتعـــدين مـــن أســـفله 

.. وأرتجــــف !و الجميــــلعنــــد قدميــــه، هــــؤلاء البشــــر نــــاكر 
جســد الســور العجــوز الوحيــد عنــدما رأى النــاس ثــم ســأل 

 الرياح:
 !؟.. هل يمكنني أن أنهار.!؟هل أنهارـ 

 الرياح الحكيمة قائله: تكهنت
  !إذا كنت توّد فأنت تستطيعـ 

 تنهد السور: 
 !... نعم.أريد أن أحاولـ 
 !إذن فلتنهارـ 

يـّة وانحنـت بـه صرخت الرياح وخطفته بين ذراعيهـا الفت
وانــدفعت أكثــر لترفعــه إلــى أعلــى ثــم كســرته وابتعــدت عنــه 

 ۷۳ 

o b e i k a n d l . c o m



. مالت بعد ذلك كرّة أخرى لتبتعـد عنـه. وبعيـدا .! !فأنهار
أســفل الســور اكــتظ نــاكرو الجميــل هــؤلاء البشــر الخــائنون 

. لقــد كــان الســور وفيــّا لهــم طــوال !.الــذين ينســون بســهولة
ــاة كاملــة عنــدما رأى  لبشــر الصــغار هــؤلاء ا ـ الســور–حي

 يحــــب كــــان لأنــــه و كرهــــه كــــل ينســــيهرعــــون مســــرعين 
هـــؤلاء النـــاس المســـرعون الصـــغار، شـــعر بأســـف  !،النـــاس
 .الأخيرة تهالحظ في ينهض أن بوده كانشديد و 

ـــى حـــذر فركلـــت  الريـــاحفـــي تلـــك اللحظـــة كانـــت   عل
 وصـارخا محطمـا ليسـقط بقـدميها المتهشـم العجوز لسورا

 طفلــين و عجــوز ســيدة فــوق الســور ســقط، الشــارع فــوق
ــدا كانـ  وشــاب  صــرخ. .ـ الحــرب ةجبهــ مــن للتــو عائ
بينمــا   متصــدعا الريــاح وســأل عــالٍ  بصــوت الخــائر الســور

 أنفاس: من له تبقى ما كان يأخذ
أحـــبهم  كنـــت ! إننـــي؟هـــذا فعلـــت لمـــاذا.. .!؟لمـــاذا ـــ 
  !حقا

ســـكرة  فـــي الســـور كـــان عنـــدما ضـــحكت الريـــاح لكـــن
كمـة الح وتلـك الفائقـة القـوة لـديها كانـت قـدل. .إحتضاره
 أن تعــــرف، إنهــــا كانــــت الحيــــاة مــــن تســــخر حتــــىالعتيقــــة 
 قلبــا لهــا يكــن ولــم النحــو هــذا علــى تســيروف ســ الأمــور
التــي تكــون رقيقــة فقــط عنــدما  الشــابة الريــاح تلــك، رحيمــا
 الأبــدي نومــه فــي العجــوز الســورت أغنيــة غنــ هكــذاتريــد، 
 .لبشرا من أربعة قتل لأنه متنهدا مات عندما
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 فوق تدوم فهي أخرى ةمرّ  الشابة حـالري ضحكت
 فـوق وحتـى والشارع الحجارةتدوم فوق  ،الأشياء كل 

 الأبدي! الحب
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١ 
fibÄÄ” الثانويــة العامــة هــانز هيلكوبــف لنفســه بعــد  طالــب

أن قائـــد الوحـــدة يـــذكرني  !اســـتدعائه فـــي الحـــرب: غريـــب
 برئيس اتحاد الطلاب في المدرسة.

 
 

٢ 
قــال طالــب الثانويــة العامــة هــانز هيلكوبــف لنفســه بعــد 

أن رئـــيس اتحـــاد الطـــلاب مـــازال  !انتهـــاء الحـــرب: غريـــب
لـــى طريقـــة ، ربمـــا يرجـــع الســـبب إ!يـــذكرني بـــرئيس الوحـــدة

 قص شعرهما؟!
 
 

٣ 
 قال رئيس إتحاد الطلاب د. أولاف إلى زميله:
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ــ  مــن الغريــب إننــي دائمــا مــا أتــذكر جنــود كتيبتــي مــع  ـ
، !رؤيتــي لطــلاب الســنة النهائيــة الثانويــة يتقــدمون للتجنيــد

 !؟ربما يرجع السبب إلى وجوههم المعتدلة والناعمة
 :سأل زميله

 !؟هل السبب هو الوجوهـ 
 لا:رد قائ

إنهــــا أحذيــــة  !،بــــل أنهــــا أحذيــــة التجنيــــد يــــا عزيــــزي ـــــ 
 !التجنيد
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 مجد بروسیا
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âÇc  الرأس الأصلع يسبح في ضـوء الليـل الباهـت فبـدأ

وكأنـــه قمـــر ســـاطع أو ناصـــع، يســـبح فـــي الصـــالة الحمـــراء 
ــــه وجــــه  للمصــــنع، يســــبح تحــــت ضــــوء ليلــــي باهــــت وكأن

حت الـرأس جسـد نحيـل شاحب معلق من أعلى.. تحرك ت
لشــــخص مســــتقيم كــــان يرمــــي بســــاقيه عاليتًــــا فــــي الهــــواء 
وخطواته كانت تصدّ بـرودة الحـوائط العاليـة بضـربات قويـة 
قادمــــة مــــن الســــقف إلــــى الأرض، صــــوت الضــــربات كــــان 
يدوي بقوة فيشعر معه المرء وكأن كتيبة كاملـة مـن الجنـود 

ل نحيـ تتحرك فـي الصـالة، ولكنـه لـم يكـن أكثـر مـن جسـد
ـــان  ورأس صـــلعاء لشـــخص مســـتقيم بســـاقين طـــويلين يؤدي
الخطــــوة العســــكرية فــــي وحــــدة تامــــة، الســــاقان الطــــويلان 
ـــوق يشـــبه قمـــر  يتحـــركن بـــالخطوة العســـكرية وبـــرأس محل

صـــالة المصـــنع التـــي جعلهـــا  نحاســـي يســـبح فـــي الصـــالة،
 الليل شبة مظلمة.

 ۸٥ 

o b e i k a n d l . c o m



تبــادل الســاقان مكانهمــا بــانطلاق فــي الهــواء، لقــد قــام 
خص النحيل بالحركـة العسـكرية علـى أكمـل وجـه هذا الش

فـــي هـــذه الصـــالة الضـــخمة الممتـــدة علـــى  ،وبـــدون عيـــب
شــــكل مســــتطيل، ترتفــــع الســــاقان إلــــى أعلــــى فــــي تبــــادل 
ليقدمان نموذجا رائعًا ومثاليـًا للمشـي بـالخطوة العسـكرية، 
عــرض نمــوذجي يظهــره هــذا الشــخص النحيــف ذو الــرأس 

لليل الخافت، ساقان المحلوق اللامع كالذهب في ضوء ا
فارعــان يتحركــان علــى إيقــاع الموســيقى العســكرية العازفــة 

 تاتتا. على مجد وشرف بروسيا: تاتا
وفجأة تتوقـف الموسـيقى العسـكرية ويخـرج مـن الـرأس 
شــــيء معيــــب يشــــبه صــــوت النســــاء وينطلــــق فــــي الصــــالة  
ـــــل  ـــــب الصـــــمت ويفـــــزع اللي ـــــى قل كرصاصـــــة مصـــــوبة عل

 كتيبة قف!   ـ  :بصيحته
الشــخص النحيــف وكأنــه عمــود مــن الحديــد فــي توقــف 

الصـــالة، فخـــرج نفـــس الصـــوت النســـائي مـــرة أخـــرى مـــن 
 إلى اليسار درّ! ـ  !:الرأس،رصاصة منطلقة

رمى النحيف ساقه اليمنى إلى أعلـى واسـتدار بجسـده  
ليلتــف ناحيــة اليســار بســرعة، وحملقــت عينــاه الرماديتــان 

ة طـــلّ منهـــا فـــي الفـــراغ ناحيـــة الحـــائط الـــذي كـــان بـــه نافـــذ
ــى الشــخص النحيــف، وطلــع الصــوت ثانيـًـا  الليــل نــاظرًا إل
وأصدر طلقاتـه فـي الصـالة الشـاغرة، طلاقـات نسـائية مثـل 

 أرفع السلاح!  ـ صوت الصفيح في الليل الصامت: 
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ارتفــع الــذراعان إلــى أعلــى بعــد أن تشــبثا طــوال الوقــت 
معهمــا الســلاح إلــى مســتوى   بقــوة علــى الجــانبين وأخــذا

، لم يسمع صوتاً واحـدًا فـي ليـل هـذه الصـالة حتـى الصدر
صــدر الصــوت النســائي مــرة أخــرى مــن الــرأس يــُدويّ مثــل 
الطبـــل الصـــفيح منظمـــا إيقـــاع الخطـــوة العســـكرية العـــازف 

 دا دادادادا. ـ  :على مجد بروسيا وشرفها
ـــا فـــي أركـــان الصـــالة ويجـــري  ـــاه متواري لملـــم الليـــل بقاي

ـــين محمـــرتين ـــران بعين ـــابع أمـــام  ،فـــأران كبي فـــي موكـــب متت
. فــــأران فــــي صــــالة .الشــــخص النحيــــف، مجــــد بروســــيا! 

الصــمت، يــأتي عــزف موســيقى الطبــل الصــفيح مــن الــرأس 
 دا دادادادا.  ـ  :الأصلع، مجد بروسيا

خـــارج النافـــذة انفـــرج وجهـــان فـــي فـــرح وشـــماتة ممـــا 
حـــــدث بالـــــداخل، ضـــــحك شخصـــــان يغشـــــاهما الظـــــلام، 

. .فـذة فابتلعهمـا الظـلام ضحكا مكتوما ثـم ابتعـدا عـن النا
وفي الشارع من بعيد سمعا الصوت النسائي الوحيد يتردد 

  :داخل الصالة
 تا تا تتتا... ـ 

فـي صــباح اليــوم التــالي تــم اســتدعاء الشــخص النحيــف 
المســــتقيم إلــــى غرفــــة المكتــــب، جلــــس فــــي الغرفــــة فــــوق 
المكتـــب رجـــل بوجـــه نـــائم، وبجانبـــه منـــديل وســـخ، وقـــائم 

ملفــــات الورقيــــة، كانــــت ملامــــح الوجــــه خشــــبي ممتلــــئ بال
ــه النائمــة، ورغــم أن فمــه كــان  مختلفــة تمامــا بســبب طبيعت
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الشـيء الوحيـد المســتيقظ فـي وجهــه إلا أن شـفته الســفلى 
تدلت متعبة، كان لصوته مسمع رخو ناعم وهـادئ بشـكل 
ــتح الفــم متثائبــا فــي إتجــاه الرجــل النحيــف الــذي  مــريح وفُ

كتــــب ونظــــر مــــن عينيــــه وقــــف باســــتقامة شــــديدة أمــــام الم
اشـتدت اســتقامة الرجـل النحيــف الرمـاديتين إلـى المنــديل، 

 حينما توجه الصوت الناعم نحوه:
 هل أنت حارس ليلي؟ ـ 
 .نعم يا أفندم ـ 
 إلى متى؟! ـ 
 .حتى نهاية الحرب ـ 
 وقبل ذلك؟" ـ 
 .مجند ـ 
 ماذا؟!  ـ 
 .عريف ـ 
 .شكرا ـ  
 وقـــــف النحيـــــف مثـــــل عمـــــود أمـــــام المكتـــــب  

مشـــدودا بـــدون حركـــة وكأنـــه ميـــت، فقـــط عينيـــه راحـــت 
تجوب من وقت إلى آخر متطلعة إلى الفوطـة فـي حـزن، 
ومـــرة أخـــرى أتـــى الصـــوت النـــاعم والنـــائم مـــن المكتـــب 

 متوجهًا إليه:
ـــ  بـــالأمس تـــم اقتحـــام المصـــنع وســـرقته، هـــل كنـــت  ـ
 !؟نائمًا
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 !صمت العمود
 إذن ماذا كنت تفعل؟! ـ 

 !صمت العمود
وت النـاعم مـع حركـة وجهـه مـن الـيمن إلـى اهتز الص 

 :اليسار في استياء
غــدا ســتقام المحاكمــة، وســتأتي كشــاهد  ..كمــا تريــدـــ  

هـل اشـتركت  !. لن يكون الأمر خيرا يا سيد.في القضية
 في السرقة؟!

ابتسم الوجه النائم ابتسامة حلوة، وظل العمود واقفـا  
ـــاعم  كمـــا هـــو فـــي ثبـــات وصـــمت، وتثائـــب الصـــوت الن

 :قائلا
كمـا تريـد، غـدا يجـب أن تنطـق بـالكلام، فإمـا أنـك   ـ 

ــــــى أن  ــــــت نائمــــــا أو اشــــــتركت فــــــي الجريمــــــة، وأتمن كن
 .يُصَدّقك أحد في المحاكمة، يمكنك أن تذهب الآن

التّـــف النحيـــف إلـــى الخلـــف متوجهـــا ناحيـــة البـــاب،  
ولكـــن عـــاد مـــرة أخـــرى متوجهـــا إلـــى الوجـــه النـــائم ومـــال 

 برأسه قليلا ثم سأل:
 تكون المحاكمة علانية؟!هل س ـ 

 ازدادت نعومة الوجه النائم وهمس قائلا:
 !نعم ستكون علانية يا سيد ـ 

 ردد النحيف مكررا هازاً رأسه:
 !ستكون علانية ـ 

 ۸۹ 
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 .تثاءب الوجه النائم مرة أخرى مؤكدًا
 .نعم علانية ـ 

فــتح النحيــف البــاب وخــرج وظــل واقفــا فــي الخــارج، 
تهتز قليلا بسـبب تيـار  أخذت الفوطة المتسخة بالداخل

الهواء الذي جلبه فـتح البـاب، قـال النحيـف لنفسـه بعـد 
 أن أمسك في يده شيئا معدنيا:

 "!"علانية
واحـــد، اثنــــان، طقطــــق شــــيء، رأى النحيــــف وجهــــان 
ــة عــن  ضــاحكان فــي ســخرية، ورأى قاعــة محكمــة ممتلئ
آخرهــا، وعــاد إليــه الوجهــان الســاخران بعــد ســخرية كــل 

ة مبتســــمين، وحــــدّث نفســــه فــــي الحاضــــرين فــــي القاعــــ
 هدوء:

"فليحيــــا مجــــد بروســــيا، مجــــد بروســــيا وكــــل المدينــــة 
 ".حاضرة

طقطـــق الشـــيء المعـــدني فـــي يـــده التـــي رفعتـــه نحـــو  
الـــرأس الصـــلعاء، بعـــد لحظـــات كـــان النحيـــف المســـتقيم 
راقــــدا فــــي صــــمت علــــى الأرض مثــــل عمــــود مكســــور، 

طفأ وبجانبه الشيء المعدني، رقد الرأس وكأنه قمر قد أن
ــه كتيبــة لا ينتهــي  فــي الغرفــة المظلمــة، تحركــت مــن حول
عددها تتحرك على عزف موسيقى لمجد بروسيا، موكب 

تا تا ت تتا.. أم أن ذلـك الصـوت كـان  :جليل يمر ويمر
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صــوت المطــر، فالســماء كانــت تمطــر علــى قوالــب البنــاء 
 الحمراء طوال الوقت بدون انقطاع.
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 ذبابة اسمھا.. شینج لینج
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á”  ترى أن اسم شينج ليـنج هـو اسـم جميـل لا يتناسـب

مــع ذبابــة تافهــة، أجــدنى فــي هــذه الحالــة يجــب أن أحكــي 
ــــى اســــمها  ــــنج عل ــــة شــــينج لي ــــة حصــــول الذباب ــــك حكاي ل
المميــز، وبعــد ذلــك ســتتأكد أنــه اســما مناســبا لهــا، أســتمع 

 :!أرجوك
 ..!؟. مــرة أو مــرات.هــل دخلــت طيلــة حياتــك الســجن

ـــه بالتأك !معـــذرة يـــد شـــيء كهـــذا لـــم يحـــدث لـــك، رغـــم أن
يمكننــي أن أؤكــد لــك أن الوصــول إليــه أســهل مــن الخــروج 

 ! !منه بكثير
لقــد عرفــت مــن المحاكمــة أننــي أهنــت شخصــا هامّــا  

بتعليـــق ســـخيف علـــى كلامـــه، ويبـــدو أننـــي لا أتـــذكر هـــذا 
ويمكننـي  الأمر على الإطلاق لأنني كنـت فـي حالـة سُـكر،

شــيئًا كهــذا، بــل أظــنّ أن  أبــدًانصــحك بجــدارة أن لا تفعــل 
خصوصـــا أنـــه  ،هاملــت نفســـه يــؤمن أيضـــا بمــا أقولـــه لــك!

 شعر أيضا بشيء سيئ يحدث في دولة الدنمارك.
، رغـــم أنــــه  !أيضًـــا هاملـــت لــــم يُســـمح لــــه بفعـــل ذلــــك

كـــان... علـــى العمـــوم هـــذا شـــيء غيـــر مهـــم ذكـــره، المهـــم 
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الآن هو أن تعـرف كيـف حصـلت الذبابـة علـى اسـم شـينج 
 !؟لينج

جلست قابعا في زنزانة قاعـة المحكمـة وشـعرت بوطـأة 
كنت منكسرا وأحاطني سراب أظلـم  ..التُهم الموجهة إليَّ 

نفسـي ومعنويـاتي، أخــذت أحملـق أمـامي بمعــدة خاليـة مــن 
الطعــام فــي حالــة مــن اســترخاء الحكمــاء نحــو حــائط غيــر 
مدهون، وفجأة مرّت ذبابة صغيرة وعادية جدا أمام شـبورة 

أو بالتحديـد لتقـف لأن الـذباب  ،د على الحـائطعيني لترق
. جــاءني فجـــأة شـــعور بأنهــا مثـــل نقطـــة !.لا يمكنــه الرقـــود

حبــــــر شــــــاذة ســــــقطت فــــــوق الكراســــــة المدرســــــيّة لمــــــادة 
 الرياضيات.

تذكرت سـريعًا الأوقـات المظلمـة والقديمـة مـن طفـولتي 
حينما تم إلغاء عدة أيام من زيارة جليسة الأطفال وسـألتها 

إن كــان يمكننــي أن أســاهم فــي خــدمتها، لقــد  بكــل أدب،
عــاقبتنى باحتقــار تمامــا كمــا تفعــل هــذه الذبابــة معــي!، هــل  

بالتأكيــد أنهــا  !لا أظــن ،!؟كانــت تعــرف شــيئا عــن قضــيتي
اختـارت لنفســها فقــط مكانــا هادئـا لتقــف فيــه لمــدة دقــائق 
دون إزعــاج مــن الطبيعــة الخارجيــة، والــذبابات الفاتنــات لا 

، لــم أكــن شــهمًا حتــى أبتعــد بنظــري عنهــا يحبــبن الإزعــاج
وأتركهـــا فـــي حالهـــا، بـــل أخـــذت أنظـــر إليهـــا بكـــل وقاحـــة، 
ــأثير جمالهــا علــيَّ  ــابتي الصــغيرة قــد أدركــت ت ويبــدو أن ذب
ولهــذا تركتــي طــوال الوقــت بــدون كلمــة أو إشــارة وأخــذت 
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تهــــز كتفيهــــا فــــي انــــدهاش وتعــــالّ، حركّــــت إحــــد أقــــدامها 
ية وأخذت تمسح بـه بعنايـة، بنعومة تحت الأجنحة الزجاج

وكأنها راقصة باليه تمسح حورب قـدميها الشـفاف وتشـده 
ــرًا  ،جيــدا فــوق جســدها ولكــن بــالطبع لــيس بقــدمها، وأخي

هـــزّت رأســـها بطريقـــة ســـريعة وغريبـــة أوحـــت برضـــائها عـــن 
 !،مظهر أجنحتها، ربما تأكدت أنها تناسـب موضـة العصـر

م بعمــل عنايــة بعــد ذلــك توجهــتُ بهمــة ناحيــة أقــدامها لتقــو 
بالقـــدم والجســـد أو البـــاديكور والمـــانيكور، وكأنهـــا اليـــوم 
على موعد مع بـارون الـذباب حتـى تفتنـه أو علـى لقـاء مـع 

. كانـت الإضـاءة خافتـة جـدًا .أغني ذكر ذباب فـي العـالم!
فلم اسـتطع التأكـد مـن اللـون التـي طلـت بـه أظافرهـا، هـل  

 كان أحمر أم أزرق؟!
نفس الطريقــة بعـد أن نظفــت هـزت رأســها مـرة أخــرى بـ 

قدمها الثالثة مـن اليسـار بسـرعة ثـم توجهـت لعمـل مكيـاج 
شـعرت بخـوف شـديد وتصـببت عرقـا مـع رؤيتـي  .!.وجهها

لطريقة ثني الذبابة لرأسها لأنه جـاءني أحسـاس بـأن الـرأس 
 !،ستنفصل عن الرقبة، وأهم ما في الذبابة هو طبعًا رأسـها

صير بعناية ونشاط ثم أخذت تقوم بتمشيط شعر رأسها الق
قامــت بعمــل تــدليك لرقبتهــا الرفيعــة مســتخدمة فــي ذلــك 
طرفــــي قــــدميها، فــــي هــــذه اللحظــــة توقفــــت أنفاســــي مــــن 
الخـوف علــى الرقبــة ولكــن لـم يحــدث لهــا شــيء وأكملــت 

ـــين، فمشّـــطت  !،مهمتهـــا بنجـــاح ـــل العين ـــدأت فـــي تجمي ب
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الرمــوش ورفعــت الحواجــب ولــم تنســى أن ترمــي لــي بنظــرة 
أرتجـــف جســـدها فـــي رعشـــة،  .!.رفـــي عينيهـــادلال مـــن ط

ربما تكون قد وضعت البودرة على جلـدها وحينمـا انتهـت 
وأصـــبحت فـــي قمـــة أناقتهـــا تحركـــت بعـــض خطـــوات فـــي 

 !اختيال أمام عيناي
فـــي الحقيقـــة لا أعـــرف حتـــى الآن كيـــف جـــائتنى هـــذه 

أثارتني بشيء مـا،  ،!!بالتأكيد أنها الذبابة !،الفكرة البشعة
ن هــــذا هــــو طبــــع عــــادي دفــــين فــــي نفــــوس أو ربمــــا يكــــو 

الرجــال، وقــد يكــون الســبب هــو غريــزة الصــيد أو العــودة 
 إلى سنوات المراهقة والطفولة؟!

المهــــــم أن الأداء المتحــــــرك والمســــــتفز للذبابــــــة قــــــد  
تسبب في تحول يديّ بشكل تلقائي إلى وضع الاسـتعداد 
المشـــهور لصـــيد الـــذباب، اقتربـــت فـــي حـــرص شـــديد مـــن 

لـــم تشـــعر بشـــيء، ونبـــع عـــن عقلـــي بعـــض ضـــحيتي التـــي 
قلــــت لنفســــي:  !الأفكــــار المفســــرة لوضــــع يــــديّ الغريــــب

، إننــي  ســأقوم بــالقبض علــى الذبابــة مثلمــا تــم القــبض علــيَّ
أريد أيضا أن ألعب لعبة تحديد القدر، أريد أن أكون قـدر 

اقتربـــت  .!.الذبابـــة، وأمـــارس عليهـــا قـــرار الحيـــاة والمـــوت
لتقـبض عليهـا  ـ ربوبيـة المزعومـة صـاحبة القـدرة وال ـ يـديّ 

، وإذا بنقطة الحبر !لكنها فجأة قبضت على الهواء الفارغ
السوداء تقف في مكان آخـر فـي أعلـى الحـائط علـى بعـد 

 بضع سنتيمترات قليلة من قدرتي على الوصول إليها.
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ســقطتُ محبطــًا فــي انهــزام داخــل أفكــاري الغبيــة وســار 
 ائلا: بداخلي ضيق خانق كالرعد يحدثني ق

 "ألم تهز الذبابة رأسها لتبتسم ساخرة منك؟!"
هــــذه الذبابــــة التــــي كنــــت علــــى وشــــك تشــــويه وجههــــا 
الساخر بحذائي، وإذا بها الآن تتحدث معي بصوت رفيـع 

لا يخلــــو مــــن الحكمــــة، صــــوتها كــــان  وأســــلوب هــــادىء
 يذكرني بصوت معلم الدين في المدرسة، قالت لي:

ــ  رى، فهربــت منــك كنــت تريــد أن تكــون قــد  !،أرأيــت ـ
الكــل يــدرك قــَدره ليســير عليــه، حتــى لــو كــان  !،أيهــا الغبــي

قدره بضع سنتيمرات قليلة، لكنها مسافة كافية جدا لعدم 
وصــــول شــــخص مثلــــك إلــــىّ ليســــقط فــــى أعمــــاق عالمــــه 

 المحبط، أتمنى أن تدرك ما قلته لك!
 قلت لها:

 !لقد ضحكت عليَّ أيتها الذبابة الملعونة ـ 
 دوء:أجابتني بكل ه

ـــ  ـــه! ـ ـــا تاف ـــى  ،هـــذا هـــو الحـــال ي ـــد أن نضـــحك عل لاب
أقدارنا حتـى نكتشـف أن الأصـل فـي الحيـاة هـو الضـحك 

 الكوميدي وليست الدراما الحزينة!
إتخذتْ وضع الرحيل وهزت لي رأسها بسرعة ورحلـت 

 مثلما جاءت من نفس المكان. 

 ۹۷ 
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ـــر مـــن مـــرة  ـــة أكث فكـــرت فيمـــا بعـــد فـــي كلمـــات الذباب
ت علــى حــق، فالكــل يجــب أن يــدرك واكتشــفت أنهــا كانــ
 قدره ليسير عليه!

كنــت أتــذكر ذبــابتي الصــغيرة كثيــرا، هــذه الذبابــة التــي   
دخلت مثل شعاع شمسي في ظلام نفسي، وأعطيتها اسم 

ـــي باللغـــة الصـــينية  ـــنج، وهـــو اســـم يعن ـــاخ :شـــينج لي " المن
 السعيد".
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 !ماریا.. كل شيء من عند ماریا
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bÄÄ‰◊  نرغــب فعــلا فــي قتلــه عنــدما خلــع حذائــه، لاحظنــا
مباشرة بعد دخوله الزنزانة ظهـور رائحـة كريهـة تشـبه رائحـة 

.  .الحيوانـــات المخلوطـــة بـــالتبغ والعـــرق والخـــوف والجلـــد
ــــديا ــــاني،  ،أشــــقر ،كــــان بولن ــــل الظــــل كــــالجنس الجرم ثقي

فاهــة، هــو والرجـال الشــقر تحديــدًا بهــم دائمــا شــيء مــن الت
بدت عليه نوع مـن التفاهـة والسـذاجة،  ،أيضا كان كذلك!

لم يتحدث غير بعض كلمات قليلة باللغة الألمانية، كانت 
معــه طــوال الوقــت صــورة جميلــة ملونــة وضــعها فــي جيبــه، 
صــلى لهــا أوقــات طويلــة، ووضــعها بجانــب الكــوب الــذي 
يشــرب منــه، كــان يصــلي بالبولنديــة وبصــوت عــالٍ للصــورة 

ـــيالملو  ـــة المحاطـــة بإطـــار ذهب . صـــاحبة الصـــورة كانـــت .ن
ســــــيدة شــــــابة ترتــــــدي فســــــتان أزرق وغطــــــاء رأس أحمــــــر 
والفســـــتان كـــــان مفتوحـــــا عنـــــد الصـــــدر فـــــأظهر جـــــزءً مـــــن 
ــديها قــدرة كبيــرة علــى  ــدييها.. كانــت صــغيرة الحجــم، ول ث
جعلــه يصــلي لهــا، حــول رأســها كانــت هنــاك هالــة شمســية، 

ا هــو مــا شــعرنا بــه،  إلا أن ملامــح وجههــا كانــت جــادة، هــذ
كـــان البولنـــدي يناديهـــا باســـم "ماريـــا" ويحـــرك يـــده بطريقـــة 

. عنــدما .أوحــت وكأنــه يريــد أن يقــول: ألا تــرون عظمتهــا!!
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كــان ينطــق باســمها كــان يبتســم ابتســامة ســاخرة، ربمــا كــان 
يقصــد إظهــار ابتســامة ناعمــة تــوحى بالصــلاح، لكننــا كنــا 

صوصـا مــع نطقــه نكـره ابتســامته التـي شــعرنا أنهـا ســاخرة خ
 !لاسمها: ماريا

حينمــا خلــع حذائــه فــي الليلــة الأولــى كنــا نريــد فعــلا أن 
نقتلــه، الكلابشــات المغلقــة حــول معصــميه جعلتــه يحتــاج 
إلــــى ســــاعة زمــــن كاملــــة لينتهــــي مــــن خلــــع الحــــذاء، فمــــن 
الصــــــعب فعــــــل شــــــيء كهــــــذا مــــــع وجــــــود الكلابشــــــات، 

وفـــي الليـــل يـــتم  !،والأصـــعب مـــن ذلـــك هـــو حـــك الوجـــه
ق كلابشــات حــول أقــدامنا، البولنــدي المحكــوم عليــه إغــلا

بالإعدام كـان أيضـا يبـدل أشـيائه، ويخلـف لنـا رائحـة رائعـة 
ــة، ثــم يقتــرب منــا مثــل غجــري مُلــح، جــريء لا  فــي الزنزان
يمكــن صــده، حــاد وحــامي الطبــاع وشــديد الغرابــة عنــا، لا 
يمكـــن ادعـــاء أنـــه شـــرير، ولكنـــه اســـتطاع أن يفعـــل بنـــا مـــا 

ن البولنـدي يجلـس بينـي وبـين بـوالين و ليـبج، يحلو له، كا
وتطلـع بنظـره خـارج النافـذة ثـم  نظرتُ إلى ليـبج فنظـر إلـىّ 

 قال:
 !بولندي ـ 

فى الأسبوع التالي وقف ليبج تقريبًا طوال الوقـت علـى 
أطـراف أصـابعه عنـد النافـذة نـاظراً إلـى الخـارج، لـم يـتكلم 

ا خلــع وعنــدم !أكثــر مــن ثــلاث أو أربــع مــرات طــوال اليــوم
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البولندي الجديد حذائه مرة أخرى نظر إلـيّ وكأنـه يريـد أن 
 يبكي وقال:

 !بولندي ـ 
بالتـــــدريج أخـــــذنا نعتـــــاد عليـــــه وعلـــــى رائحتـــــه، رائحـــــة 
البولنــديين ( يــا تــرى كيــف كانــت رائحتنــا)، لكــن المشــكلة 

ــه كــان يحتــاج لســاعة كاملــة حتــى يخلــع حذائــه وكــان  !،أن
صبرنا، لكن الكلابشـات  ذلك هو الاختبار الحقيقي لنفاذ 

، كـان يحصـل علـى !كانت هـي السـبب، ولـم نسـتطع قتلـه
 ساعة من الزمن لينتهي من خلع الحذاء!

وضع قطعتي القماش بلون الكريـز الأحمـر تحـت رأسـه 
متخـــذًا إحـــداهما كوســـادة للنـــوم، طبعـــا بـــدا رائعـــا وجمـــيلا 
ــاه يفعــل  ــز الأحمــر، عنــدما رأين ــون الكري بشــعره الأشــقر ول

وليـبج كـان علـى وشـك  !،أول مـرة كنـا نريـد قتلـهذلك فـي 
أن يقــول "بولنــدي" لكنــه اكتفــى بالصــمت ورأيــت فتحتــي 

أعتـــدنا مـــع الوقـــت علـــى قطعتـــي  فمـــه تتســـعان وتضـــيقان،
 القماش ووسادته الحمراء.

حينمــا دخلــوا علينــا بطــواجن الطعــام كــان هــو مســتغرقا 
فــي صــلاته، فجــأة التفــت إلينــا وجهــه الــذابل مــن محرابــه 

 لمظلم ونادى علينا وسط تراتيله:ا
 .مربى ـ 
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ــة  ــه كلمــة غريب لــم نفهــم مــا يقصــده، ربمــا يكــون مــا قال
باللغــة البولنديــة، لكنــه قفــز مــن مكانــه غاضــبا، قفــز قفــزة 

 بولندية ووضع طبق فخار في يد ليبج وقال:
 المربى، إنها المرابى، باالله عليك" ـ 

يصلى  ثم التفت بعد ذلك إلى محرابه مرة أخرى وأخذ
مــن جديــد، وكــزه ليــبج بقدمــه مــن الخلــف وألقــى صــارخا 

وحـــاول حتـــى  ٤٣٢أطـــول خطبـــة فـــي تـــاريخ الزنزانـــة رقـــم 
 يضايق البولندي أن يكلّمه باللكنة البولندية:

أه منك أيها الحيوان التعيس، يا منافق يـا خنزيـر، لـم  ـ 
كنا نظن أنـك  تفلح إلا في أن تصرخ فينا بكلمة "المربى"

ت إلــى الســماء الســابعة مــع العــذراء ولكنــك  تصــلى ووصــل
كنــت تتصــنت علينــا، لــتهجم علــى الطعــام بمجــرد وصــوله 

 وسماعك لكلمة المربى، أه منك يا بولندي يا ناقص!
 نهض البولندي من مكانه وقال:

ماذا تريد مني؟! أذن بالخارج وأذن بالداخل، المربى  ـ 
 بالخارج والعذراء في الداخل!

 ائه ناحية صدره وقال:قرّب الصورة من رد
 !هنا بالداخل حيث القلب ـ 

لم ينطق ليبج بكلمـة أخـرى، أعطـاني طبـق المربـى ولـم 
وتـــم  بعــد ذلـــك بربـــع ســاعة فــُـتح بــاب الزنزانـــة ،ينظــر إلـــيّ 

توزيــع القهــوة والخبــز والمربــى مــرة أخــرى، لــم يكــن هنــاك 
 حصة من الجبن لأن المربى حلت مكانها.
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ا أثناء الليل، وانشغلنا نحن إنشغل البولندي أيضا بماري
بحشـــرات البـــق والنســـاء ذات العيـــون والأظـــافر الجميلـــة،  
كنت أشم رائحة تشبه الحلوى أو المكسرات مع ضغطي 
فـــوق البـــق لقتلـــه، رائحـــة النســـاء التـــي نســـيتها منـــذ وقـــت 
طويـــل! رائحـــة الـــدم الطـــازج، كانـــت النســـاء تجعلنـــا نرقـــد 

للســب واللعــن حتــى  ســاكنين أثنــاء الليــل بينمــا دفعنــا البــق
 مطلع النهار.

البولندي هـو الوحيـد الـذي لـم يسـب ويلعـن، رأيتـه فـي 
الليـــل يمســـك الصـــورة بـــين يديـــه، كنـــا نلعـــن العـــالم النـــتن 
الـــذي يحـــيط بنـــا وهـــو كـــان يـــردد فـــي هـــدوء أثنـــاء الليـــل 

ــا ماريــا، يــا ماريــا.. مــع طلــوع الصــباح أعتــدنا علــى  :مناجيً
نافـذة متجهــا مـن بحيــرة مـرور بعـض الــبط الطـائر بجانــب ال

 في كل مرة:  اليبج كان يصحو ويقول متثائب ،إلى أخرى
 أه لو كنت بطة! ـ 

بعدها كان كل شيء يعود إلـى طبيعتـه، ويمتلـئ المكـان 
مرة أخرى بالبق واللعنات والنساء، ويردد البولندي خلسـة 

 . يا ماريا..ماريا :في هدوء
ــ ــالي اســتيقظنا علــى صــوت خــبط بب اب فــي إحــدى اللي

خزانة الأطباق، كـان البولنـدي يقـف هنـاك ويمضـغ طعامـا،  
كنــا علــى يقــين مــن أنــه يقــوم فــي الليــل ليلــتهم بقيــة الطعــام 
الموجــود، وقــف أمــام الخزانــة وأخــذ يمضــغ، انــتفض ليــبج 

 ۱۰٥ 

o b e i k a n d l . c o m



من جوال نومه وأمسك بشعره من الخلف ولكن البولندي 
 قال سريعا قبل أن يستطيع ليبج أن يفعل شيئا آخر:

 !ع يا بني أدامالجو  ـ 
تركه ليبج مرة أخرى ورقد مكانه ولم يقل كلمه واحدة  

 إلا بعد ربع ساعة حينما لعن في هدوء قائلا:
 !كننا الأسوأ من ذلك كله!هؤلاء البولنديونـ 

كانــت معاناتنـــا معـــه أثنـــاء النهـــار، خصوصـــا مـــع ســـماع 
مــرور أقــدام قويــة تتحــرك نحــو الزنزانــة، حيــث كــان يســرع 

يلـه بصـوت عـال، كـان محكومـا عليـه بالإعـدام، بترديد ترات
ودائمـــا مـــا يـــتم إحضـــاره مـــع تغيـــر النوبتجيـــة، ومـــع انتهـــاء 
التغيير كان يُسمح له بالبقاء على قيد الحياة، كـان يُحضـر 
عشرات المرات طوال اليـوم، وكـان يُكتـب لـه فـي كـل مـرة 

لأنهم كانوا يمرون طوال اليوم بجانب الباب  ،عمر جديد!
د الخطوات كان البولندي يقطع تراتيله و يتـنفس ومع ابتعا

 الصعداء وينظر إلينا ويقول:
ـــــ  ماريـــــا، ماريـــــا فـــــي كـــــل شـــــيء، إن الســـــيدة البتـــــول  ـ

 .تساعدني دائما
فعلا كانوا يمرون طـوال اليـوم وفـي كـل مـرة يتطلـع إلينـا 

 في هدوء روحاني قائلاً:
 !ماريا وراء كل شيءـ 

كأنـه يـردد جملـة كان مسـمع جملتـه هـذه يطلـع علينـا و 
 لقـــد أصـــبانا الأمـــر فعـــلا "،!خطـــر مثـــل" يـــاه، يـــاه يـــا ســـلام
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ـــون خصوصـــا مـــع ابتســـامته تلـــك، وفـــوق  ـــة مـــن الجن بحال
 حاجبه تكورت قطرات مائية أخذت تتدحرج إلى أسفل.

وفــي إحـــدى المـــرات أخـــذوه بالفعــل، أثنـــاء رحيلـــه مـــن 
الزنزانــة كــان وجهــه متيبســا فــي فــزع، لــم يســتطع حتــى أن 

ابتســامته المعتــادة وبــدت عليــه دهشــة رهيبــة، كــان يظُهــر 
 نرغب فعلا أن نقتله!

وفي قلب الليل تنفس ليبج الصعداء ونظر إلى الجوال 
 الفارغ وقال:

لدي شعور أن رائحة البولندي ما زالت موجودة رغم  ـ 
 !رحيله

لــم أعلــق أنــا وبــاولين علــى شــيء مــن كلامــه، لكننــا كنــا 
 للبولندي.نعرف أن ليبح لم يسعد بكرهه 

بعـــــد أربعــــــة شــــــهور أُطلـــــق ســــــراحي وأثنــــــاء تخليصــــــي 
لإجـــراءات الخـــروج ذهبـــت إلـــى القبـــو متوجهـــا إلـــى غرفـــة 
الـــزىّ لتســـليم ملابســـي، كانـــت هنـــاك حركـــة نظافـــة وقـــام 
عشــــــرون مســــــجونا راكعــــــين بــــــدعك الأرضــــــيات بفرشــــــاة 
التنظيـــف حتـــى يخلقـــون مـــن الممـــر مكانـــا لطيفـــا ومنيـــرا، 

نطـــالني مـــن أســـفل، كـــان هـــو فجـــأة أمســـك واحـــد مـــنهم بب
 ، أبتسم ابتسامته الساخرة وقال هامسا:!البولندي

لقــد تــم العفــو عنــي، لقــد أعفــوني مــن حكــم الإعــدام  ـــ 
 إلى السجن لمدة خمس عشر عام

 ۱۰۷ 

o b e i k a n d l . c o m



وأنـــار وجهـــه مـــن الفرحـــة وقـــال بعـــد أن مســـح يـــده فـــي 
 بنطاله:

  !. كل شيء من عند ماريا.ماريا!  ـ 
إيمانـــه بنصـــره علـــى أظهـــرت إشـــارات وجهـــه شـــيئا مـــن 

ـــا بأنـــه يمتلـــك أكبـــر  القضـــاء فـــي الحكـــم المخفـــف، إيمانً
 قضاء في العالم!
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bËnjjyc  رغـم أنهـا لـم تكـن جميلـه ولكنهـا كانـت فـي
م السابعة عشـر مـن عمرهـا، يـداها كانتـا بـاردتين دائمًـا لعـد

ارتدائها القفازات. ولدت في مدينـة ليـون ولـم تكـن تعـرف 
أمها وقالت عن أبيها أنه خنزير. قالت لي مسـاء ذات يـوم 
ــــ مـــع نهايـــة العـــالم، ســـنؤجر غرفـــة ونشـــتري عَـــرَّقْ ونســـكر 
ونسمع الموسيقى ونفـتح صـمام الغـاز، ونبقـى نقبـل بعضـنا 

ـ وت. لأننــي أريــد أن أمــوت مــع حبيبــي الــبعض حتــى نمــ
 ناً كانت تقول لي باللغة الفرنسية:أحيا
 ‘ حبيبي، يا كرنب ألمانيا.’

جلسنا يومًا في مقهى وأتى صوت آلـه الكلارينـت إلينـا 
قافزًا عبر الطاولات وغنت معـه امـرأةٌ أغـاني حـب قصـيرة. 
ركُْبَتانــا اكتشـــفتا بعضـــهما الـــبعض ودخلتــا فـــي حالـــة حركـــة 
ــبعض فضــحكت هــي وشــعرت ــى بعضــنا ال ــا إل  وقلــق. نظرن

بحزنـــــي. خطـــــر ببـــــالي أن ضـــــحكها يشـــــبه ضـــــحك أبنـــــاء 
ــــا ســــيدة  الســــابعة عشــــر مــــن العمــــر. لكنهــــا ستصــــبح يومً
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عجوز، قلت لها إنني أخشى من انتهاء علاقتنا ذات يـوم، 
 فضحكت بطريقةٍ مختلفة، بهدوء وقالت:

 ‘تعال!’
ـــــاردًا جـــــدًا  ـــــة، وكـــــان الجـــــو ب ـــــت الموســـــيقى حزين كان

ا بسـبب أغـاني الحـب بالخارج، وقبلنا بعضـنا الـبعض، ربمـ
 أو حالة الحزن.

فجــــأة أزْعَجَنــــا شــــخصٌ مــــا برتبــــة مــــلازم، لــــم يكــــن لــــه 
ملامــح، فقــط وجــه وأنــف وفــم وعينــان. كــل شــي كــان فــي 
مكانـــه ولكـــن ملامحـــه كانـــت غائبـــة، وزيـــه العســـكري كـــان 

 منمقًا، قال لنا:
كيــف تأتيكمــا الجــرأة فــي تقبيــل بعضــكما الــبعض فــي ’

 ‘عز النهار؟
مه علـى كلمـة "عـز النهـار". اعتـدلت فـي وشدّد في كلا

 مكاني وأبديت له تأييدًا لكلامه.
 مارجريت تحدثت معه في غضب ثم نظرت إليّ:

من قال أنه غير مسموحٍ لنـا بـذلك، نحـن نسـتطيع أن ’
 ‘نفعل ما نريد، أليس كذلك؟

ــا، كنــت أخشــى أن  بقــى الــزي فــي مكانــه ولــم يبتعــد عنّ
 غاضبة جدًا:يلاحظ شيئًا، لأن مارجريت كانت 

لكنني لن أقَُبِل أبدًا شخصًـا مثـل حضـرتك فـي الليـل، ’
 ‘أقصد..
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رحل على الفور عندما سمع الجملـة الأخيـرة، وشـعرت 
بالارتيــاح الشــديد بعــد أن خشــيت ملاحظتــه أن مارجريــت 
فرنسية، لكن لحسـن حظنـا كـان الضـباط لا يلاحظـون كـل 

 الأشياء.
 عادت مارجريت ثانية أمام شفتي.

 ة غضبنا من بعضنا غضبًا شديدا.ذات مر 
ــــاك عــــرضٌ عســــكري ومــــرت شــــرطة الإطفــــاء  كــــان هن
الباريســـية داخـــل الســـينما، كـــانوا يتحركـــون بطريقـــة غريبـــة، 
فلـــم أســـتطع أن أتمالـــك وأســـيطر علـــى ضـــحكي، تركتنـــي 
مارجريــت وجلســت بعيــدًا عنــي فــي مكــان مــا فــي الصــالة،  

ف كنــت متأكــدًا أننــي قــد تســببت فــي جرحهــا. تركتهــا نصــ
ساعة وحدها ثم ذهبت إليهـا متسـللاً مـن ورائهـا فـي صـالة 

 السينما التي أصبحت فارغة:
أحبـــك، وأحـــب صـــوتك وشـــعرك وأحـــب منادتـــك لـــي ’

بالفرنســية بكرنــب ألمانيــا، أنــا أحبــك يــديك ولغتــك وكــل 
 ‘شيء غريب فيك، مارجريت.

كنــت أعــرف أننــا نحــب بعضــنا بســبب جاذبيــة مــا هــو 
ب دائمًـــا جميـــل، خصوصًـــا غريـــب فينـــا، لأن مـــا هـــو غريـــ

حينما نكتشف ما يتشابه فينا. بعد السينما طلبت مني أن 
تــدخن مــن غليــوني، وشــعرت بغثيــان خفيــف لكنهــا كانــت 

 تريد إثبات مدى قربها مني.
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وقفنـــا عنـــد حافـــة النهـــر، كـــان مظلمًـــا ذات ليلـــة وأخـــذ 
ـــى  ـــت تتحـــول إل ـــه كان ـــل أعمـــدة الجســـر، بعـــض موجات يقبّ

متصـاعدة إلـى أعلـى مثلمـا يتحـرك  اللون الأصـفر الخافـت
ــنفس الصــعداء. النجــوم كانــت أيضــا تعكــس لونـًـا  صــدرٌ يت

 خافتًا ومصفرا.
وقفنــا عنــد حافــة النهــر الــذي أبحــر مــن الليــل لكنــه لــم 
يأخــذنا معــه إلــى أراضٍ بعيــدة وبــلاد غريبــة. ربمــا لــم يعــرف 
هــو أيضًــا مصــير رحلتــه، رغــم أن مصــير كــل الــرحلات هــو 

، كنــا سننضــم بالتأكيــد بــدون أي شــروط العــدو نحــو الجنــة
مســـبقة إلـــى إبحـــار الليـــل لكنـــه للأســـف لـــم يعلـــن لنـــا عـــن 
سحره، فقط أعلن عن صوت ابتلاع الماء عن قبلاته ولـم 
يعطنا معلومات عن فتنته الخفية. كنا نتمنى أن يعدو فـوق 
حافتـه ليتوجـه إلينــا، إلـى حافــة حياتنـا، كــان ذلـك ســيجعلنا 

. أخــذنا نتــنفس فــي عمــق وهمســت نشــعر بالمســاء يغمرنــا
 مارجريت قائلة:

 ‘رائحة الهواء كالحب.’
كــــان الهــــواء معبــــأ برائحــــة الحشــــائش والمــــاء وأبخــــرة 

 الليل، قالت مارجريت مرة أخرى:
 ‘ألا تشم رائحة الحب، ألا تشعر بها؟’

 قلت لها هامسًا: 
 ‘إن رائحتك كالحُب، وهذه رائحتك.’
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قــدام تتجــه نحونــا فجــأة تنامــت إلــى مســامعنا أصــواتُ أ
وإضاءة قوية جعلتنا نغلق عيوننا، كانوا يبحثون عـن فتيـات 
قاصــرات، فتيــات تتفــتحن فــي الليــل بــين أحضــان الجنــود 
الألمان كما تتفتح وردات الحـدائق. لكـن مارجريـت بـدت 
للمفــتش العســكري شــديدة النضــوج، كنــا علــى وشــك أن 

وضـعها  نمشي، لكنه لاحظ عليها شـيئًا غريبـًا، ربمـا طريقـة
للمكياج، الفتيات الألمانيات كن لا يضعن المكيـاج بهـذه 
ــةٍ للنظــر،  الطريقــة، كــن يضــعن قلــيلاً منــه بطريقــة غيــر ملفت

 طلب منها جواز سفرها، لم يرتجف لها جفن، قال هو:
 ‘ هذا ما كنت أظنه، فرنسية، فخ خادع.’

بقيــــــت مارجريــــــت صــــــامتة فــــــي مكانهــــــا، وأنــــــا أيضًــــــا 
ت، بعـد ذلـك كتـب هـو أسـمي اضطررت للوقوف في صم

 في ورقة ووقف كل منا وحده من جديد.
كنت أعرف أنه سيتم احتجازي بالمعسـكر لمـدة أربعـة 
أسابيع على الأقل، هـذا بخـلاف أنـواع أخـرى مـن العقـاب 
، بقيــت منتظــرًا فــي مكــاني ولــم يخطــر  ســيتم تطبيقهــا علــيَّ

 ببالي شيء يمكنني أن أقوله إلى مارجريت، قالت لي:
لــن تــأتي لأربعــة أســابيع! إذن ســينتهي كــل شــيء أنــت ’

بيننا، هل ستتركهم فعلا يحتجزونـك مـدة أربعـة أسـابيع، يـا 
 ‘لك من جبان!

 ‘وهل رأيتني ارتعش من الخوف؟’
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ليســــت لــــديك الشــــجاعة الكافيــــة، لأنــــك ســــتتركهم ’
 ‘يحتجزونك مدة أربعة أسابيع. أعرف أنك لا تحبني!

مارجريــــت بــــأن  يبــــدو أننــــي لــــن أفلــــح أبــــدًا فــــي إقنــــاع
المشــــكلة ليســــت فــــي خــــوفي مــــن القفــــز مــــن فــــوق ســــور 
ـــاك ألاف مـــن الحـــواجز الآخـــرى التـــي  المعســـكر، وأن هن
تعيقنــــي وهــــي لا تعــــرف عنهــــا شــــيئًا، فكــــرت فــــي الأربعــــة 
أســـابيع ولـــم أقـــل شـــيئا. بعـــد لحظـــات جربـــت مارجريـــت 

 المحاولة مرةً أخرى:
 ‘لا أصدق أنك لن تأتي لمدة أربع أسابيع!’
 ‘ليست رغبتي!هذه ’

كان هـذا هـو كـل مـا قلتـه ولـم يكـن ذلـك بـالطبع كافيـًا 
 لإقناع مارجريت التي قالت على الفور:

 "حسنا، هل تعرف ما الذي سأفعله الآن"
 لم أعرف شيئًا بالطبع:

ـــــدًا ’ ـــــي وسأغســـــل وجهـــــي جي ـــــى غرفت ســـــأعود الآن إل
 ‘وسأتزين من جديد وأخرج للبحث عن حبيب أخر، نعم.

ت مختفية في ظلام الليـل إلـى الأبـد. مـع التـَفَتتْ ورحل
عـــودتي بعـــد ذلـــك إلـــى المعســـكر كنـــت أريـــد أن أبكــــي، 
ــــي  ــــدي، لكنن ــــين ي ــــت أن أفعــــل، ووضــــعت وجهــــي ب حاول
شــممت رائحــة غريبــة، رائحــة فرنســا، وقلــت لنفســي، إننــي 
لن أغسل يـدي مسـاء اليـوم، لـم أسـتطع البكـاء، وأظـن أن 
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ـــدق  ـــذي كـــان ي علـــى الســـبب كـــان فـــي صـــوت الحـــذاء ال
 الأرض بمسمع شنيع:

 ‘حبيبي يا كرنب ألمانيا، حبيبي يا كرنب..’
يـــــا لـــــك مـــــن ملعـــــون، أيهـــــا القمـــــر المكتمـــــل! أنـــــت ’

وإضــاءتك الســبب فــي اكتشــاف المفــتش العســكري لنــا، 
 ‘أنت السبب في اكتشافه للزينة الخادعة.
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ozjñc  ،مثل الأومليت إلا أن منظري ليس لذيـذًا
أرقـــد مســـطحًا بوجـــه أصـــفر داخـــل ســـواد عـــالمي المـــريض 
تمامًـا؛ سـواد مقـلاة الأومليـت، كبـدي أنـتفخ واسـتدار مثـل  
كرة قدم، ورأسي صار مثـل آنيـة الشـاي التـي أحمـرت مـن 
شــــدة النــــار، وغــــدت المنطقــــة الواقعــــة بــــين الكــــرة وآنيــــة 

زائــدة الملتهبــة، كتــب علــى الأوراق الخاصــة الشــاي مثــل ال
ــا  ) وإذا شــدّدنا الحــروف الأولــى ١بملــف مرضــي: ( ملاري

مــــن الكلمــــة (مــــال) ســــنجد أنهــــا تشــــير إلــــى الميــــل إلــــى 
الضــعف، كــم أشــعر بميــل حظــي وضــعفي الشــديد وهيئتــي 

 التي تحولت إلى أومليت قبيح.
بجـــانبي علـــى الطاولـــة كـــان هنـــاك شـــيء يـــدق، تســـعون 

ـــة رطـــل متجســـ ـــة الكتاب دين فـــي شـــخص يـــدقون علـــى الآل
الموضـــــوعة فـــــوق الطاولـــــة وتـــــزن خمســـــة وأربعـــــون رطـــــلاً 
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متمثلين في آلتي، أما التسعون رطـلاً فهـي تجسـد شـخص 
أبـــي. هـــذا الأب الطويـــل النحيـــف الـــذي يـــدق منـــذ ســـاعة 
على الآلة بشكل عشوائي ليتحول إيقاع دقه فاقد الهـدف 

 مة. إلى إيقاع بشع يدق في رأسي المحمو 
بالخــارج، أعــرف أن كــل الأشــياء مــا زالــت تتحــرك فــي 
مســـارها الطبيعـــي، الطيـــور والســـيارات والســـحب الرماديـــة 
التي تجبر كل الأشـياء علـى ضـرورة الـدخول إلـى المغسـلة 
للاغتســـــال. كـــــل الأشـــــياء اتســـــخت لتصـــــبح مثـــــل فـــــوط 
الحمامات القذرة، لكن لابـد أن الطيـور تعـرف أن السـماء 

فة خلف فوط الحمامـات. هـذه السـيارات ترقد زرقاء ونظي
لهـــا قـــدرة غيـــر عاديـــة علـــى الصـــراخ، لـــم أعـــد قـــادراً علـــى 
الاشـــتراك فـــي الأحـــداث فأصـــبحت كـــل الأشـــياء تـــؤرقني، 
إننـي مـريض طـريح فـراش المـوت، ورأسـي تـدق تـك، تــك، 

 تك...
أجتهــد فــي الحفــاظ علــى الصــبر وكــأنني قــديس تُـنْتَــزع 

ما يفُعل به تقربـًا للـرب،   أظافره فيصبر صبر الملائكة على
 كيف تكون الملائكة وكيف يكون الرب!

التسعون رطلاًَ◌ الأعزاء يتصيدون قلقًـا علـيَّ مـا يسـقط 
من غليان رأسي المتحولة إلى آنية شاي عبـر آلـه الكتابـة،  
كــم كانـــت قــوة صـــبري، خصوصًــا أثنـــاء الليــل مـــع إخـــراج  

الشـرايين كبدي المتورم لزفيره المعبأ بالبكتريا وضخه عبر 
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ممــا يــؤدي إلــى غليــان رأســي فأســتغرق فــي حطــي قصــص 
 وهمية يكتبها أبي في الصباح.

أبي يزن تسـعون رطـلاً ووزن الآلـة خمسـة وأربعـون، أبـي 
يـدّعي دائمًـا أنــه يشـعر بالارتيـاح بمــا يفعـل لأنـه يخشــى أن 
أتــرك مرقــدي المحتــرق فــي معانــاة لكــي أبــدأ فــي الكتابــة 

رتـاح أبـدًا إلا بعـد إنجـاز هـذه بنفسي، هو يعـرف أننـي لـن أ
المهمــة وتحقيــق أحلامــي فــوق الــورق، تســعون رطــلاً ضــد 
خمسة وأربعون، شيء غير طبيعي، شيء مريض يميـل إلـى 

 الضعف.
أبي يخاف من تحول كبدي إلى بلون طائر ورأسـي إلـى 
محرك تربيني يتعرضان للانفجار في حالة فقدانها متنفس، 

لتهويــة، فمــن ذا الــذي لهــذا يقــوم هــو بلعــب دور صــمام ا
يدري مـاذا سـيحدث، هـل يـدري أصـحاب النظـارات فـوق 
العيون بشيء، وما فائـدة النظـارة إن كـان مـا خلفهـا فراغـًا. 
لا شــيء ســوى ابتســامة القدســيين وعيــون ســاذجة ممتلئــة 
بالـــدموع، عيـــون حيـــوان صـــامت. صـــمت الأغبيـــاء ولـــيس 
 صمت الحكماء، يجب أن نحلل الأمور دائما حتى ندرك

نــوع الصــمت الــذي نواجهــه، صــمت الحكمــاء أم صــمت 
الأغبيــــاء! كــــم كنــــت أتمنــــى التخلــــي عــــن هــــويتي كحامــــل 
نظــارات، لأننــي أدرك تمامًــا أن أســتاذة الجامعــة لا يعرفــون 

 شيئاً.
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أبــــي يعــــرف جيــــدًا أنــــه لــــن يهــــدأ لــــي بــــال فيمــــا يتعلــــق 
بموضوع كبدي، لأنه أبي ويعرفنـي جيـدًا، لهـذا يسـتمر فـي  

خمسة وأربعـين رطـلاً، ثـم نتشـاجر أنـا وأبـي، كفاحه ضد ال
يتشاجر إنسان الأومليت ذو السعال الجاف والـرأس التـي 
تشـــبه آنيـــة الشـــاي مـــع التســـعين رطـــلاً، نتشـــاجر أنـــا وأبـــي 
بسبب إحدى لقطات القصة التي تظهر فيهـا عظـام بيضـاء 
لِقِطَةٍ من قاع النهر، أبي يعبر عن عدم قبوله لهذه المسألة 

 اية الشجاعة:ويسأل في غ
من أين أتيت بعظام القطة في نهرك هذا، ولماذا تصر ’

علـــــى ظهـــــور العظـــــام مـــــن مســـــواها الأبـــــدي علـــــى اللـــــون 
 ‘الأبيض؟!

رغم مفاجأة سؤاله لي إلا إنني أعرف أنه دائما ما يلُقى 
بـــالقطط لإغراقهـــا فـــي الأنهـــار. وأنـــا شخصـــيًا أعـــرف هـــذه 

عـــون بســـهولة، المســـألة جيـــدًا لكـــن التســـعون رطـــلاً لا يقتن
ففــــي رأيهــــم أن الأنهــــار أيضــــا تبتلــــع الكــــلاب والعصــــافير 
والأســـماك المُحْتَضِــــرة ومــــوظفي البنــــوك المقتــــولتين خنقًــــا 
وعـــاهرات مقتـــولات بعـــد الممارســـات الجنســـية وحبيبـــات 
مــن علاقــات قديمــة، كــل هــؤلاء طبعًــا إلــى جانــب القطــط، 
ولا يوجـــد أي أســـتاذ تشـــريح فـــي العـــالم يمكنـــه ملاحظـــة 

ـــد مـــا إذا كـــان ا لهيكـــل العظمـــي مـــن فـــوق الجســـر وتحدي
الهيكـــل لقطـــة أم لعـــاهرة. خصوصًـــا أنهـــم جميعًـــا قصـــيري 
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النظــــر، كمــــا أن أســــاتذة الجامعــــة، يــــا عزيــــزي، لا يعرفــــون 
 شيئًا.

يـــا ســـلام! يبـــدو أن أبـــي يتحـــول إلـــى شـــاعر، وأنـــا ابنـــه 
أبحــث عــن مهـــرب ســريع ورخـــيص رغــم تأكـــدي مــن أنهـــا  

أنني طلمـا كتبتهـا عظـام قطـة فلابـد  كانت عظام قطة، كما
أن تبقى وتكون عظـام قطـة إلـى الأبـد. ومـن يـرفض قصـتي 
بســبب عظــام القطــة فهــو حــر، فأنــا لا أهــتم بالقــارئ أبــدًا، 
ــــك فمــــع الســــلامة  ــــه ذل ــــم يعجب ــــإن ل هــــي عظــــام قطــــة، ف

 وليبحث عن قصة أخرى.
 ويأتي رأيٌ أكثر اعتدلاً من عند الطاولة قائلاً:

 ‘أنه هيكل قطة، أي نعم هيكل؟ وماذا لو كتبت’
 أرد مقتنعًا ولكن بنوع من التمنع:

 ‘إذاً فليكن هيكلاً.’
تقــف فتــاة ســمراء عنــد البــاب، لا هــي ليســت ســمراء، 
بـــل لـــون عينيهـــا وشـــعرها الأســـمر هـــو الـــذي يعطيهـــا هـــذه 
اللمســـة مـــن الســـمرة، لكنهـــا فـــي الحقيقـــة كانـــت مشـــرقة  

 كالشمس فوق مزاجي السوداوي.
بأنفـه مـن الغـيظ ثـم يـذهب، فهـو يعـرف أن   أبي يتشمم

كبدي جاهزٌ في أي لحظة للتحول إلى لون طـائر، يـذهب 
إلى أمي في المطبخ البارد غير المنظم لأنه علـى يقـين أنـه 
يمكنني الاستغناء عـن لمعـان وجهـه المعتـدل مثـل الأقمـار 
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ـــــاة الســـــمراء بجـــــانبي حتـــــى تشـــــرق  بمجـــــرد وصـــــول الفت
 بشمسها عندي.
يتم النقاش مع أمي لمدة ساعة عن عـدم في المطبخ س

منطقية عظام القطة. لكنني علـى يقـين مـن الأمـر أكثـر مـن 
يقينـــي التـــاريخي بمعـــارك نـــابليون نفســـها، لأن هـــذا اليقـــين 
يــأتي مــن معرفــة شخصــية وبصــرية وســمعية، أمــا أمــي فإنهــا  
كانـت تتمنـى أن تكـون هــذه العظـام لحيـوان مفيـد حتــى لا 

 زوجها ذي التسعين رطلا. تضطر للقلق على طعام 
كانــــت أمــــي ترتــــدي شــــالاً يشــــبه فــــي ألوانــــه الأقمشــــة 
الغجريــــة المنقطــــة بــــالأحمر والأزرق، ربطتــــه حــــول عنقهــــا 
بمشـــد شـــعر، رأيتهـــا تـــدخن ســـيجارة مـــع أبـــي وتلُقـــي ثانيًـــا 
بعظــام القطــة فــي النهــر بعــد أن ربطتهــا فــي هيكــل عظمــي، 

اث حـــدث هـــذا فـــي المطـــبخ، بينمـــا كنـــت أراقـــب الأحـــد
بشكل جيد وفي دقـة متناهيـة وفجـأة لـم أعـد أر شـيئًا بعـد 
أن وضـعت الفتـاة السـمراء معطفهـا فـوق الكرسـي لــتجلس 
أمامي، عمرها المتكون من تسعة عشر عامـاً يجعـل نبضـي 
ينـــتفض كقـــرد يقفـــز فـــوق نخلـــة عاليـــة ليرمينـــي مـــن هنـــاك 

 بحبات جوز الهند ذات الشعر الأحمر:
 ‘هل هذا قلبك؟’
ز الهنــد، أرجــوك كفــى، نعــم هــو قلبــي لأنــكِ لا، يــا جــو ’

 ‘هنا يا شمسي الجميلة.

 ۱۲٤ 

o b e i k a n d l . c o m



أنسى المطبخ وعظام القطة وجوز الهند لأجبر شمسـي 
ــــالنظر فــــي صــــمت دون أن  علــــى البقــــاء معــــي مســــتمتعًا ب
أصاب بالعمى، تريد أن تقيس نبضي، هل ترغب في ذلك 

 فعلاً؟ ـ القرد كان شقياً فأمسك بيدها.
م اعتصــــــار الفــــــوط. وتخــــــرج خــــــارج النافــــــذة الآن يــــــت

أصـــوات خنفـــاء عاليـــة مـــن العصـــافير والســـيارات، بوســـع 
الأمطــار أن تســتمر أســابيع كاملــة فبجــانبي ترقــد الشــمس 
نفســــها علــــى مســــافة لا تتجــــاوز نصــــف كــــف يــــد، أشــــعر 
بظهرهـــا فـــي ســـاقي حتـــى ظننـــت أننـــي شُـــفْيّت تمامًـــا، ومـــا 

 شأني أنا بالعصافير والسيارات!
نا نميل إلى بعضنا البعض من خلال  لاحظنا بالتدريج أن

كلمـــــات كـــــدنا أن ننطـــــق بهـــــا، إذًا لـــــم نصـــــل إلـــــى هـــــذه 
 الملاحظة من الكلام:

 ‘هل حدث طنين بأذنك مساء الأمس؟’
 ‘مساء الأمس؟’
فــي حالتـــك الصـــحية يصـــاب المــرء دائمًـــا بطنـــين فـــي ’

 ‘الأذن.
لهـــذا لـــم يكـــن الكـــلام هـــو الســـبب وراء ملاحظتنـــا بـــل  

ونغمـــة الكـــلام كالـــذي يســـتخدمه  كانـــت طريقـــة الحـــديث
المرء أحياناً أثنـاء ملاطفتـه لصـغار الحيوانـات مـثلاً، هكـذا 

 تكلمنا.

 ۱۲٥ 

o b e i k a n d l . c o m



يالــه مــن قــرد، لقــد اشــتدت قوتــه واســتعان بتقويــة نفســه 
بجوز الهند، لم يرم بالحبات عليَّ فقط بل تحـول ناحيتهـا 
ـــدأت  ـــاة الســـمراء المضـــيئة ب ـــى لاحظـــت أن الفت ـــا حت أيضً

ق وأخذ قطرت عـرق صـغيرة زرقـاء تنـتفض تنظر إليَّ في قل
 بسرعة من عنقها.

لــــيس مهمًــــا إن كنــــا أغبيــــاء أم حكمــــاء فصــــمتنا كــــان 
مفاجئًــا ولــم نقــل شــيئًا حتــى أننــي ظننــت فــي تلــك اللحظــة 
أنــه لا توجــد كلمــات فــي كــل كتــب العشــق داخــل مكتبــات 
 الدنيا كان بوسعها أن تقدم لنا جملة واحدة للتحدث بها.

مشــروب الكونيــاك والحمــى يســاعدان  تقــول النــاس أن
على الجرأة، الأول لم يكن عندي أما الحمى فقد دفعتني 
بقــوة للإمســاك بيــد الشــمس ودفعهــا أســفل قميصــي لترقــد 

 فوق قلبي:
هل تسمعين، هناك قرد وراء هـذا الـدق يرمـي بحبـات ’

جـــوز الهنـــد، ملايـــين مـــن حبـــات الجـــوز يرمـــي بهـــا أســـرع 
 ‘وأسرع، هل تشعرين بذلك؟

 رد في هدوء:ت
 ‘هل تعرف أن نفس الشيء يحدث لي الآن.’

بقينا بعد ذلك صامتين، وما عسانا أن نقول فـي لحظـة  
كهذه، إن أبرع المغنين لن يكون بوسعه النطق بشـيء مـع  
كـــل هـــذا الكـــم مـــن حبـــات الجـــوز التـــي لا يفـــوق حـــلاوة 

 ۱۲٦ 
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مسمعها وحديثها شـيء آخـر، نهيـك عـن أحاديـث أسـاتذة 
 فون شيئًا.الجامعة فهم لا يعر 

أبي يعرف أن التهاب الدق بحبات جـوز الهنـد يمكنهـا 
أن تــدمر كبــدي، لهــذا تــدخل لإنقــاذ الموقــف والحــد مــن 
اســـتمراره وأتـــى إلينـــا مـــن المطـــبخ وقـــد أصـــبح أمـــر عظـــام 

 القطة نسيًا منسيا.
لأنه أبي فهو يعرف أن ساعتين من إشراق الشمس في 

ية، فجـأة تـرى عالم المرضى تكفيـان تمامًـا لحـالتهم الصـح
 شمسي المشرقة الأمر على نفس النحو، للأسف!

 عندما أسألها عن ميعاد عودتها ترد:
 ‘قريبا بالتأكيد، مع السلامة’

يعود أبي للـدق فـوق الآلـة الكتابـة بإيقـاع معـدني سـريع 
يحملنــــي فــــي حلــــم داخــــل جنــــة مفتوحــــة، حلــــم أرى فيــــه 

اء النخيـــل وحبـــات جـــوز الهنـــد وقـــردًا صـــغيرًا وعيـــون ســـمر 
 تأخذني في سمرتها المظلمة.

۱۲۷ 
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